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الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة التذمية الريفية 

المجلس الاعلى للشباب والرياضة 
التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


على سبيل التقديم 


تواصل مكتبة الأسرة ۹۸ رسالتها التتويرية وأهدافها 
اثنبيلة بريط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة آمام القارئ للتواصل مع الثقافات 
الأخرىء لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتا 
الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكية عصر المعلومات 

والمعرفة. 
د سمیرسرحان 
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إحسان عبد القدوس 

بقلم إحسان عبد القدوس 

#رلات لأیی الأسعاة محمل عبد القدوس ولأمی السيدة فاطمة اليوسف التى 
عرفت باسم «روز اليوسف».. وكلاهما فنان.. درس أبى الهندسة وبداً العمل مرظقا 
فى الحكومة كناظر مدرسة الأقصر الصناعية ثم ترك الحكومة وتفرغ كلية للفن.. 
كان كاتا يكتب المسرحيات والشعر والزجل ويمغل على المسرح ويلقى مونولوجات 
يضع كلماتها وألحانها.. وآمى بدأت معلة تعيش فى وسط المسرح منل كانت قى 
العاشرة.. والعقت مع آبی عام ۱۹۱٩‏ وأنجبانی فى أول نایر عام 1۹۹۹ .. ولكنهما 
كانا قد انفصلا لاخعلاف نزعاتهما الفنية.. وأحذنى أبى مذ ولدت وتركنى لأبيه 
وجدى الشيخ أحمد رضوان وكان من خريجى الأزهر ومن رجال القضاء الشرعي» 
وكان معحفظ إلى حد التزمت فى كل ما يفرضه الإسلام» ورغم ذلك فكان متميز 
بعقدير الفن وكان يتردد عليه كأصدقاء كبار المطربین والفنانین على أیامهء كما كان 
مشت ركا فى القضايا السياسية وكان كير من قادة الفورة من أيام مصطفى كامل إلى 
يام سعد زغلول يعهدون إليه بالإشراف على شعرنهم إذا اضطروا إلى الهجرة خارج 
مصر.. وفی بیت جدی كانت الأم التى ترعانى هى عمتى السيدة نعمات رضوان وإن 
كان لم يحرموا أمى منى رغم عدم رضانهم عنها لأنها إمرأة معحررة تعمل بالتمثيل 
على المسرح.. 

e E 
شخصیتی وعقلیتی. . مجحمع جدى احافظ المعزمت فى تدينه ومجتمع أبی وآمی‎ 
امتحرر المنطلق.. وقد بدأت مذ وعيت وأنا أتساءل من منهما الجعمع الصالح..‎ 
مجتمع جدى أم مجعمع أبى وأمى.. ووجدت نفسى حائرا بين الجتمعين وهو‎ 
ماعودنی ألا اسعسلم اراتم أبدا إلا بعد أن أدرسه وأفكر فيه إلى أن أثرر عليه أو‎ 
أععرف به.. وكنت مبذ طفرلتى أرفض التقاليد الاجعماعية لأن التقاليد أيامها كانت‎ 
تظلم أمى.. ولكن أحدد تصرفاتى الاجتماعية بعد تفكير وعلى مسغوليتى الخاصة..‎ 

وقد بدأت أمسك بالقلم وأكتب مذ بدأت أعى وذلك تقلیدا لرالدیء وبلغ 


العقليد إلى أنى كعبت أول مسرحية لى وأنا فى العاشرة من عمرى.. وفى عام 
٠‏ أصدرت والدتى مجلة «روز اليوسف» وأصبحت والدتى لا تريد أن أنمو 
مقلدا لأبى وأكون مجرد أديب ولكنها تريدنى أن آتفرغ للصحافة وللعالم الصحفى 
والسياسى حتى أكبر وأتحمل مسئولية مجلة «روز اليوسف».. حتى أنها بعد أن كبرت 
قلیا کانت ترفض أن تشر لى آى عمل أدبى فى روز اليوسف إلى أن أرسلت يوما 
قطعة من الشعر امنور إلى جريدة روز اليوسف دون أن أضع عايها إسمى فدشرت فى 
الصفحة الأدبية.. وکانت أول ماينشر لى فى حياتى.. وعندما أبلغت والدتى بأآنى 
كاتب هذا الشعر المنخور غضبت وعاقبتنى بأن خحصمت مصروفى الأسبوعى الذى 
کانت تعطیه لی.. لأنھا لا تریدنی أن آکون أدبیا بل تریدنی صحفيا.. 

وهکذا وجدت نفسی ديا وصحفا دون تعمد ديب لأبی وصحفی لأمى.. فن 
واحد لم أرثه من أبى أو أمى وهو فن التمشيل.. فرغم أنى كنت آتردد معهما على 
أجواء المسارح إلا أنى منذ صغرى كدت أشعر بهيبة نحو فن التمشيل كأنى أخافه فلم 
أحاول أن أكون نمثلا بل أكذر من ذلك فإنى إلى اليوم لا أستطيع ولا أحاول أن أقف 
فى مواجهة جمع من الناس لألقى خطبة أو أشعرك فى مباقشة عامة بل أنى أعتذر 
دائما عن التحدث فى الإذاعة أو على شاشة التليفزيون.. 

ولأنى أعيش الجتمع الصحفى بجانب الجعمع الأدبى فقد تعرفت بكل أكابر 
الآدباء والصحفيين من صغرى..وبدأت من صغرى أهتم بالدراسات السياسية وكنت 
أشعرك اشعراكا فعالا فى كل الغورات والمظاهرات السياسية مذ كنت طالبا فى 
المدارس الثانوية.. وبعد أن العحقت بكلية الحقوق با لجامعة تفرغت تفرغا تام للدراسة 
ولم أكتف بدراسة القانون بل آنى درست كل الأدب العالمى وكل التاريخ العربى 
والعالمى وكل المذاهب السياسية ونظم الحكم التى ظهرت.. وهو ما أفادنى كثيرا فى 
تکوین نفسی ککاتب.. 

وقد اشعغلت بانحاماه بعد تخرجى فى كلية الحقوق ولكن فى الواقع كنت 
متفرعا للصحافة» ولأنى ابن صاحبة مجلة «روز اليوسف» فقد تميزت بالرية الكاملة 
قى كل ما أكتب لأن والدتى كانت قد منحتنى هذه الخرية كما منحتبى سلطةكاملة 


فی النشر.. وقد وصلت بحریتی إلى حد انی لم أکن آقید آرائی بالاندماء إلى ى 
حزب أو الاتدساب إلى أى رئيس ولا حعى الارتباط بصداقة يمكن أن تقيد رأبى.. وأا 
إلى اليوم أعيش هذه الخرية.. 

وقد بدأ تفكيرى الوطنى والسياسى بالتطور السريع إلى رفض كل الواقع 
السياسى الذى تعيشه مصرء وأصبحت - حعى على حلاف مع أمى - أعتبر مفكرا 
وكاتبا ثوري] أعتمد على فكر الجيل الجديد الذى أنتمى إليه لا على فكر الجيل الذى 
سبقنی.. وکنت مساهما بالرأی الذی أکتبه فی كل الفورات الت تقوم فى مصر بما 
فيها ثورة ۲۳ يوليو.. 

وقد استطعت أن آثير قضايا سياسية هامة كان أشهرها قضية الأسلحة الفاسدة.. 
وهى قضايا أثارت لى متاعب كغيرة فقد قبض على ودخلت السجن ثلاث مرات. 
ووقفت أمام النيابة للمحقيق معى عشرات المرات» وحاولوا اغتيالى أربع مرات.. وكل 
ریس دولة کان یدخانی السجن أو حتی کان یحاول اغتیالی کان یعتذر لی فیما بعد 
لأنهم كانوا كلهم يعرفون أنى لست فى خدمة أحد ولا أعبر عن رأى أحد ولكن 
دائما کاتب حر فی رآیه.. 

وبعد آن اطمأنت والدتی علی أنی اسعطعت أن أحقق وجودی كصحفی وكاتب 
سياسى» منحتنى نفس الحرية فى نشر انتاجى الأدبى.. ومن يومها وأنا أنشر القصص 
التی اعتز بها اعتزازی بکل تاریخ حیاتی.. ومنذ بدأت عمل فی روز اليوسف وآنا 
أتمى أن أنشر مقالاتى وقصصى فى الصحف الأخرى حتى أبت لنفسى وللناس 
بأنى لا أنشر فى روز اليوسف جرد أنها مجلة أمى بل أنى أستطيع أن آدشر فى أى 
أما عن إحساسى الحاص فإن أجمل سعادة أعيشها هو أنى استطعت أن أسعد 
عائلتی.. أسعدت أبى بأن جعلعه مقتنعا بى ولأنى ساهمت فى توفير الحياة الكاملة 
والسعيدة له.. وأسعدت أمى بان حملت عنها المسغولية و استطعت أن أستمر بمجلة 
روز اليوسف.. وأسعدت أعزر مخلوقة لدی وهی زوجتی وأسعدتنی فقد عانت معی 
إلى أن استطعا أن نقيم هذه اليا السعيدة.. ثم أسعدت إبنى محمد وإبنى أحمد 


وأسعدانى بان نجح كل منهما فى العمل الذى اختاره لنفسه وفى ال مكانة الاجتماعية 
التی وفرها لنفسه.. رأجمل ما فی حیاتی الیوم وأعز من لی هم أحفادی کرم ومحمد 
وشربف.. وفقهم الله وشملهم برعایته کما شملنی وشمل آباءعهم.. 

وکل هذا ليس تاريخ حياتى فتاريخ الحياة هو دائما موضوع العمر كله بكل 
تفاصيله يتطلب كتابا بل عشرات الكتب.. انما مجرد كلمة.. 


ر ب اا ہے تی ٠‏ یہن مہ 


ے۰ دل بىيىڭت فود ۰۰ 
رر اال سے 


اس اد 
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إ س 

فی عام ٠۹٠١‏ دعيت للاشتراك فى مؤتر الطب النضى الذى 
عقد فى مدينة بوسطن بالولايات المتحدة .. 

ولم اکن فى حاجة الى حضور هذا امور » فائی أستفيد من 
قراءة بحوث الأطباء العالميين » أكثر مما استفيد من مناقشتهم .. 
ولکنی كنت ف حاجة الى الرحلة تفسها .. كنت قد قضيت عامين 
آعمل خلالهما کل يوم .. کل يوم أغوص ف تفوس الناس » 
بعقلى وأعصابى » لأصل الى هذا السر الذى بسيطر على 
تصرفاتهي .. ورغم انی حریص دانا على تنظیم مواعید عملی » 
بحيث آترك لنفسى وقتا كافيا للراحة » الا نى تعبت .. 

تعب عقلی » و تعبت أعصابی .. 

وسافرت الى بو سطن » بالطارة .. 

واستعرق امغر الطبى أسبوعين ء وكان أمامى يعد ذلك 
خمسة وأربعون يوما أقضيها اجازة .. 

ين ذهب ? 

ان الذين ببحثون عن الراحة فى مكان هادىء ء غخطئون .. 
الهدوء لا برح .. بالمکس .. ائه آكثر ارهاقا للاعصاب یہ 


۹ 


وللعقل من الضججج .. فالراحة المقيقية هى أن ترتاح من 
تفمسك .. أن تحد ما شعلك عنها .. وكل حياتك .. كل دنباك .. 
كل ما محبط يك .. كل ذلك هو ق داخل تفسك .. ان عملك 
تی داخل سك .. وأصدقاءك وآعداءك ق داخل نفك .. 
ومتاعبك ومشاكلك ف داخل تك .. فاذا لآت الى مكان 
هادىء بعيد » قأنت تبتعد عن دنياك الارجية ء ولكنك لا تبتعد 
عن دياك الداخلية التى تعيش فيها كل متاعب الدنيا الارجية .. 
لأن الهدوء بتيح لك فرصة أكبر لمواجهة تفسك ...فاذا بك تجد 
عقلك مشغولا » وآنت على ثلاثة آلاف.ميل من مكتبك » ونفس 
المشاكل التى بنشغْل بها عقلك وأنت جالس قى مكتبك .. ويلم 
بك الصداع » وتتوتر أعصابك .. وكآنك لست ف اجازة .. 
وكآنك لا ترتاح! ‏ 

ولذلك تجد الرجل العنيف ف عمله » عنيفا أبضا فى لهوه .. 
وکلما ازدادت مسئولیاته ومشاکله کلما ازداد عنفا ف اللهو .. 
لأنه ف حاجة الى هذا اللهو العثيف حتى شى مشاكله ومتاعبه 
.٠‏ شى تفسه .. قد يخرج الى صيد الوحوش .. وقد بلعب 
القمار فى تهور يبلغ حتى المجازفة بكل ما علك .. وقد هوى 
مشاهدة مياريات المصارعة واللاكمة » لأن القسوة الانساة . 
التى تبدو ف هذه المباريات تشغله عن قسوة تفسه عليه » وعلى 
آعصامه .. وق أحسن الفروض قد بلعب الشطرنج .. وآا أعتبر 
الشدطرنج لعبة عنيفة لأنها تنطلب تركيز عقلك فى صراع. مم 
زميلك ق اللمب » يشغلك إعن صراعك مع تفسك .. 


1۰ 
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ثم اذا لم يجد الانسان بعد كل ذلك » الراحة .. اذا لم 
يستطع آن يربح عقله وأعصابه .. لجا الى الحمر ء أو الى 
الملخدرات .. والمر والمخدرات ليست سوى عقاقير تشقدك 
وعيك بنفسك .. وعشاكلك ودياك اللخاصة .. فترتاح e‏ 
ترقاح من تفسك .. ثم اذا لم تستطع الخمر آو الملخدرات أن 
تريحك » وصلت الى مرحلة الجنون .. وقد تصل الى الجنون 
الخطر .. قد تهتل مثلا .. تمتل انسانا بعيدا عن حياتك » ولا 
ذنب له معك .. وكل ما هنالك أن عملية القتل تفسها تشغلك 
عن تفسك .. تريحك برهة من دنياك الاصة .. انها تفس الالة 
التى تدفع أحد أصحاب الملايين الى اروج فى رحلة لصيد 
الوحوش .. والفرق .. آن الذی پقتل آسدا - بلا سہب س 
یسمی صیادا .. والذی بقتل انسائا — بلا سہپب - پسمی 
جنوتا إ1 

ولهذا أيضا » يتميز العصر الذى نعيش فيه بالموسيقى 
العنيفة .. موسيقى الإاز .. وبالرقصات العنيفة .. السامبا .. 
والتشاتشا » والمارنجى .. د .. و .. لأن الموسيقى الهادئة لم 
تعد تكفى لتشفل الانسان عن تفسه... عن المشاكل المعقدة التى 
تواجه انسان هذا العصر .. بالمكس ان الموسيقى الهادئة » 
کالکان المادىء » تساعدك على مواجهة تفسك أكش .. ومواجهة 
الشاكل التى تعيش ف داخل تفسك .. فلا ترتاح .. الموسيقى - 
الهادئة تساعدك على التفكير فى مشكلة .. والموسيقى الصاخبة 
تساعدك على المرب من مشكلة !! 


۱۲ 


ولكن هذه الموسيقى والرقصات العنيفة » ليست من طيبعة 
هذا العصر وحده .. انها موسيقى ورقصات بدائية » مقتبسة 
من موسيقى ورقصات القباثل البدائية .. وهذا صحيح .. 
والسبب .. ان الأنسان البداگی » كانسان هذا العصر ء كان 
يعيش ق مشكلة تفسية فى حاجة لأن بهرب منها .. مشكلة 
الوف .. الحوف من الطبيعة .. والوف من الوحوش .. 
والتوف من غارات القبائل الأخرى .. ولوف من رئيس 
القبيلة تفسه .. فابتكر هذه الموسيقى العنيفة » وهو بعتقد أنه 
يتوسل بها الى الآلهة » ولكن الواقع آنه كان بهرب بهمامن 
تسه .. من ا توف .. من مشکلته !1 

ان الموسيقى العنيفة أشبه بالتطعيم ضد الإنون .. والانسان 
يطعم تفسه ضد الكوليرا » بلسبة من ميكروبات الكوليرا 
تفسها حتى بحصن لفسه ضدها .. وكذلك هذه الموسيقى 
والرقصات العنيغة » أشبه عيكروبات الجنون .. تصيبك بحنون 
مقت فف .. حتى تحصن سىك ضد الجنون الكامل .. وآنا 
شخصيا لا آميل الى المىسيقى الصاخبة » ولا أرقص هذه 
الرقصات العنيفة » ولكنى فى كثير من الحالات المرضية الى مرت 
على » كنت نصح المريض » بأن يتعلم رقصة المارفجى ٠1‏ 

ئ۰۰ 

ولعلى استطردت طويلا قى شرح نظرية الراحة .. آسف .. 
وعذری أنى طبيب تسى » والأطباء عادة حريصون على قتحليل 
کل خابجة تخطر على تفكیرحم .. ریا لأنهم تخایلون بعملهم » 


۱۳ 


ورعا لأنهم هم آتسهم ف حاجة الى الاغراق ف التحليل لعلهم 
یصلون من وراه الى شیء جدید .. 

الهم .. 

DT 
.. اجازتی » ان آفکر ف مکان هادیء » وأنا آعرف متاعب الهدوء‎ 
وأعرف هده السلسلة الطوبلة من التحليلات التى تبداً بالهدوء‎ 
.. وتنتهى بالجنون‎ 

ویدآت ایحث‌عن مکان صاخب .. 

مکان مثیر .. بشغلنی عن تی » وعن مشاکلی .. فآرتاح !! 

وكاقت صدفة .. جرد صدفة .. عند ما مررت أمام أحد 
مكاتب السياحة » ولحت اعلانا كيرا » تتوسطه خريطة لاف رشا » 
كتب فوقها بالط الأسود العريض : « افرشيا السوداء ٠۲‏ !! 

وئار خیالی .. ١‏ 

ثار وراء القصص الکثیرة التی قرآتھا فی شبابی عن اواسط 
افردقيا .. أو عن افريقيا السوداء .. ثار خيالى وراء هذه الصور 
الغامضة الثيرة التى لا زلت أحتفظ بها لافرقي ا .. صور 
العابات .. والوحوش .. وقبائل نيام نيام .. وطرزان ! 

والحیال لا یحده شیء الا ما قحتفظ به فى رآسك من 
معلومات .. قاذا لم يکن ف رآسك معلومات عن موضوع ما » 
نساوى خيالك حول هذا الموضوع » بخيال الأطفال .. 

وقد آحسست بنشوة الطفل » وأا أتصور تسى ف آواسط 
افريقيا ٠‏ أقصور تسى طروان إ 
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وسرعة .. وبلا تردد .. قررت أن آقضی اجازتی فی أواسط 
آفر قا ! 

ويعد خمسة أيام كنت آسير فى شوارع « دكار » عاصمة 
“ وميناء الستغال -- أو عاصمة السودان الفر شى كما كان يسى . 
قبل الاستقلال - وعلى رآمى قبعة كبيرة بيضاء من الفلين .. 
تفس القيعة التى كان يضمها على رأسه الرحالة « استائلى » 
الذى اكتشف اهل افر شا !! 

وصدمتنى دكار عند ما رأيتها لأول مرة من بعيد .. انها 
مدينة كبيرة » ترتع فيها عمارات شاهقة حديثة .. ودسیر فیا 
ترام وأو تو بیس وتعرض ف نوافذ الحوانیت آخر آزباء باریس .. 
ليس فيها أثر لطرزان .. ولا لشيتا .. ورغم ذلك » فما كدت 
آسیر ق شوارعها خطوات حتی آحسست بتضسی ف افرهیا .. 
احساس مثير غريب يدفعنى الى أن أبحلق ف الوجوه » كانه 
ليست وجوها عادیة عکن آن آقابلها ف ی بلد آخر .. ليست 
وجوه الوطنيين السود وحدهم » بل أيضا وجوه الأجافب .. 
الأجانپ البیض .. کل وجه شیر خیالی .. فآتخیله من عالم 
آخر .. أتخيل الوجه الأبيض كانه ف حقيقته وجه آسود مدهون 
بالبياض » وأتخیل الوجه الأسود کانه وجه آبيض مدهون 
بالسواد .. 

وراتحة زاعقة حادة » تملا أتفى .. رائحة اف رهبا .. ان هذه 
الرائحة تلاحقنی ف کل مکان .. تلاحقنی حتی وآنا فی دکان . 
الحلاق الفرنسى » بحلق لى ذقنى » وفتاة فرفسية شقراء قص لى 
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أظافرى .. وزجاجات العطر الفرنسى مرصوصة أمامى .. ان 
کل ما ف قرتسا من عطور لا يستطيع آن يتغلب على هذه الرائحة 
الزاعقة .. رائحة افريقيا .. انها راقحة عجيبة تريطك بالأرض 
التى تسير فوفها .. تشدك اليها .. كانها تناديك الى ياطنها .. 

وشعور غريب بالرهبة لا صدرى كالهواء البارد .. افها ' 
رهبة آشبه بالخوف .. خوف لذيذ .. فى كل خطوة آتنظر شينا 
مثیرا .. کانی آقنظر آن یخرج علیٰ آسد ۔۔ آو کاتی آتتظرٴ آن 
بقفز على کتغی قرد .. رغم آنی آسير فى شوارع مرصوةة › 
وضجيج عربات الترام والأوتو بیس علا آذتى .. 

ولم بزايلنى هذا الشعور - شعور الرهبة اللذيذ ‏ طوال 
الأيام الأزبعة التى قضيتها فى دكار .. ولكنى آحسست بهذه 
الرهبة تشدنى الى داخل افرميا .. انك عند ما تبحلق فق الماء 
مدة طويلة تحس آنك تهم بالقاء تمسك فيه .. وهذاما أحسست 
به .. احسست آنی آرید أن آلقی سی داخل افرشا .. آن 
ايتعد عن الميناء .. عن البحر .. .. وأكتشف ما وراءه ! 

وركيت القطار الى مديشة باماكو .. فى قاب افريقيا .. 
وعينای طول الطربق تتسلقان الأشجار التى عر وسطها القطار .. 
وآفرح کالأطفال عند ما أرى عن بغد قطيعا من الغزلان .. آو 
الفيلة .. و الزراف .. أو جموعة من القردة .. وأشهق عند ما 
تلتقى عيناى بالأجساد الافريقية الفارهة تف ق كيرياء كأعواد 
الأينوس ء.. وتتكشف الشفاه العامقة عن اشامات سضاء .۔ 
.ف لون الشمس .. فى لون اللبن الطازج .. فآبتمم لها .. آحس 
۱١‏ 


آئی آغرق فی هذه الابشسامات . احس کاآنی آرید ان آقدم سی 
لتآكلنى هذه الأسنان البيضاء . 

و لست .. 

سيت القاهرة .. 

ونسیت عیادتی .. 

نسیت آنی طبیب .. 

ل ات 

سیت فی .. 

انی آعیش بکلی فى نش_ونى المثيرة .. فى هذه الرهبة 
اللذيذة .. وف هذا الوف الساح ! 

ووصلت باماکو تعبا .. 

تعبا من نشوتی .. 

وذهبت الى الفندق ادق الو .. فندق المراند 
أوتيل .. وعت مباشرة .. 

واستیقظت فجاة على صوت طرقات ملحة على باب 
غرفتی .. 

لم آکن آدری کم مت .. ولكنى لمحت ضوء الشمس يتسلل 
من خلال النوافذ اللشبية .. ونظرت ف ساعتى .. السادسة 
والنصف .. والطرقات لا تزال تلح على بابی .. 

وقمت وفتحت الباب 

وما کدت افتحه حتی انطلق ف وجهی رجل فاتح ذراعیه » 
وهو يصيح بلغة عربية ضخمتها اللهجة اللبنائية : 


قوب في الثوب الاسود. ٠۷‏ 


آهلا .. آهلین .. مصری هنا .. ف باماکو .. یا آهاا 
.. باآهلا.. 

ومددث يدى أصافحه وآنا لا زات فى ذهول الماجاة 
وآچتم : 

آهلا بك .. 

ولکنه رفض دی الممدودة » وفتح ذراعيه على آخرهما » 
وهو يصيح بلهجته المضخمة : 

ت اسمح لى آقبلك يا أخى .. هذه فرصة نادرة .. مصرى 
هنا ف باماکو .. با آهلا ا آهلا .. 1 

ثم احتوانی ین ذراعیه »> وضننی بقوة » وقبلنی فوق 
وجنتی وهو یضرب على ظهری .. 

ثم دخل الى الغرفة » وأغلق الباب وراءه .. وهو پقدم لی 
نفسهة ٠.۰‏ 

اسمه سامی الداعوق .. مهاجر لہنانى بشتغل بالتجارة .. 
وأ ديب ! 

ولم يكف عن الكلام .. 

تكلم عن القاهرة .. وعن بیروت .. وعن باماکو .. وتكام 
ف السياسة .. وف الأدب .. وألقى قصيدة من لظمه .. 

وآنا أنظر اليه .. أحاول أن آقراً وجهه .. اته فی الثلائین آو 
الثانية والثلائين .. طويل .. قوى البليان .. أسود الشعر ., 
ملون العينين .. بشرته تميسل الى اللون الاسر .. ولكنى 
لا ستطيع آن أقرأ شيا فى وجهه .. رعا لأن كلامه الكثير يمر 
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صورته بعنف .. ورغم ذلك - رغم كلامه الكثير ¬ فهو ليس 
لقیل الدم .. بالمکس .. لقد آحسست بعد دقائق آنی آعرفه 
من زمان طویل .. وبدأت تصرف معه وآمامه كانه صدیقی .. 
وسالنی خلال کلامه الکئثیں : 
حضرتك دکتور باطلی ? 
قلت وآا آبتسم . 
لان 
قال : 
چراح !۱ا 
قلت : 
سلا 
قال : 
دکتور أسنان آذن ? 
قلت : 
, لا 

: قال وقد انطلقت كل لهجته اللبنانية المادة‎ ٠ 
! بخرب بيتك .. شو بتکون .. دکتور حیوانات‎ 
: قلت وأنا أضج بالضحك‎ 
! ل .. دکتور تفسائی‎ . 
وعن‎ ٠. وسکت سامی مرة واحدة .. سكت عن .الكلام‎ 
الضحك وهر بأصابع مرتعشة فوق عامود السردر الذى‎ 
أجاس عليه .. ثم قبض عليه وضغط بقوة .. کآنه يقاوم شیا فی‎ 
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سه .. م قال فی صوت خافت کانه تغلب آخیرا علی تسه : 
تشرفنا ., 
ولم بلحظ سامى آنى لمحت ارتعاشة أصايعه .. وأا تفسى لم 

آعلق أى أهمية على هذه الرعشة » ولا على سكوته المفاجىء » 

وخفوت صوته .. فما لبث سامی أن عاد الى طبیعته والی کلامه 

الكثي .. 
واتنظرنی الی آن اغتسلت وارتدیت ٹیابی » ووضعت فوق 

رآسى هذه القبعة الكبيرة الفلين التى كان يرتديها الرحالة 

ستائلى .. ثي نزلنا معا الى قاعة الطعام ف الفندق ٠‏ وتناول مى 

طعام الافطار .. ثم خرج بطوف بى فى أنحاء المدينة .. 
وهو لا يكف عن الكلام .. لا بترك شیا عر په دون أن 

يعلق عليه » ف سخربة مرة .. حیا وهو سیر بچانبی صدرقا له » 

ثم التفت الى عجرد آن ابتعد عنه الصديق » وقال : 
انه مھاچر لپنانی آیضا ٠‏ آندری کیف جمع ثروته .. 

فد جاء آوه الى هنا منذ خمسين سنة » مفلسا » وأخذ بيع 

التراب للزنوج المسلمين على أنه تراب مكة .. وجمع يذلك 

ثروة ودا پتاجر .. وأصبح ملیو يرا !1 
وایتسمت .. 
واا آتشاغل عن کلام سامی بالتشت الى الوجوه اتی أمر 

با .. وجوه سحراء حلوة » تنتثر بینها وجوه بيضاء » کالثقوب 

ف ثوب من القطيفة السوداء .. وأزياء النساء تشغلنى .. عمامة 

من الربر الملون الزاهى فوق الرآس .. وعباءة فضفاضة من 
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قماش شغفاف مطرز فوق ثوب واسم فاقع اللون .. أحمر 
فاقم .. أصفر فاقع .. أخضر فاقع .. آی لون فاقع .. وباعات 
المانجو يسرن كالقطيع » كل منهن وراء الأخرى وعلى رأسها 
حمل ثقيل من المانجو .. ان باتعات المانجو هناك كبائعات الفجل 
عندنا .. وأصواتهن تنطلق رفيعة › لها رنين كرلين جلاجل معلقة 
فی أقدام غزال شارد .. 

وباماكو مدينة صغيرة » تنقسم الى قسمين .. قم للأجانب » 
وقسم للأهالى الوطنيين .. فى القسم الأجنبى عمارات » وفيلات » 
وش وارع مرصوفة .. وف القسم الوطنى بوت من طين »> 
وشوارع مترية .. کآی بلد مستعمر آخر | 

وانتهينا من الطواف بالقسم الأجنبى فى مدة أقل من ساعة .. 
وقلت لسامی : 

- لنذهب الى الى الوطنى ! 

ورفع سامى رأسه الى بعتة » وقال بحدة : 

لا.. ليس الآن ! 

ونظرت اليه بتعجب .. ولکنه عاد وخفف حدته پسرعة » 
واستطرد قاتلا كانه بعتذر لی : 

- لثر النهر آولا .. 

وسرنا فى اتجاه النهر .. نهر النيجر .. وق الطرىق توقفت 
قليلا » وآخرجت آلتى ااموتغرافية » وقلت وآنا آشیر الى فریق 
من النساء الوطنيات متجمعات حول ائم : : 

هل أستطيع أن الثقط هذه الصورة ? 

۲١ 


ونظر سامی الى حيث آشرت .. الى النساء الرطنيات .. ثم 


لهجته مرة أخرى : 

لا .. لا .. اهن يعضبن من النم وير .. ستجد عند 
النهر مناظر جميلة ! 

وت 


ولم بحاول سامی آن پفسر حدته هذه المرة .. ولکنه أرخی 
عینیه وسار فی خطوات سريعة ونظراته فوق بوز حذائه .. 

وقد تنبت الی أن سامی ہیں داعا وهو ینظر الى ہوز 
حذاله .. تكلم .٫‏ تكلم کثیرا .. دون أن رفع رأسه ۾ أو 
تلفت حوله ., کأنه بخاطب تسه .. کأنه پخشی آل رفع رأسه 
ان بری شیا لا برید أن براه .. 

وقد بدأت هذه الملاحظات التى أجمعها عن سامى 
تضایقنی .. ائھا تذکرنی بالی طبیب تسانی .. تذکرقی پعیادتی .. 
وتدفعنى الى العمل .. وأا آرید أن نس .. لا أريد أن أعمل .. 
انا فى آأجازة 1! 

وسرت بجانبه » ونا أحاول ان آرکز کل ذهنی فيما 
آشاهده حولی » حتی لا آعود فآجمع عنه مزیدا من اللاحظات . 

ووصلنا الى النهر .. 

نهر النيجر .. 
انه تمر قد لا يزيد ف اتساعه عن نهر اليل ف بعض 
أجزاته .. ورغم ذلك فقد أحسست آن فيه شیا لیس ف هر 
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النيل .. فيه غموض .. وفيه قسوة .. وفيه توحش .. وصوت 
تدفق میاهه » کآنه زگیر مکتوم .. وجرد اسمه .. « النيجر » .. 
ثي فى هذا الوهم الكبير عن.أواسط أفريقيا .. ولا يخفف من 
هذا الوح لنشات وبواخر المستعمرين المربوطة على شاطته .. 

خیل الى أن‌النهر وهو بزحف تحت تحت اللنشات والبواخر بحاول 
إا .. پحاول أن پہتلعها .. و .. وف جاب من 
النهر بعض البنات البيض .. بات الفرنسيين والمهاجرين .. 
بسبحن » وهن مرتدیات مایوهات بی کینی .. ورغم ذلك 
لا يستطعن أن يخففن من قسوة النهر » أو يروضن توحشه .. 
انی آراهن کأئی أرى فتيات السيرك يلعبن ف فم الأسد .. وف 
جالب آخر .۰ بعید . . بعيد جدا عن منطقة المستعمرين » تجلس 
على الشاطىء د بعض النساء الوطليات بعسلن ٿیابهن » وصدورهن 
العاربة تندلى آمامهن كقوالب العنبر .. 

واتحهت الى اللساء الوطتيات لألنقط لون صورة 
فولفرافية .. 

ومرة ثانية احتقن وجه سامی .. وارتعشت یداه .. وخلجة 
فوق شقته العليا ترتعش بشد 

ثم صرخ کان لم بعد پستعلیع أن یطیق : 

لماذا تريد تصويرهن .. انهن زنوج .. عبيد .. 
متوحشات .. خير لك آن تقتلهن .. بجب آن يقتلن ...كل 
العبيد بستحقون القتل .. سأقتلهم .. نمم .. سأقتلهم ! 

وکان یصرخ هذا الصراخ » وهو لا ينظر الى .. كان ينظر : 
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الى لا شىء يعينين تائهتين .. والخلجة فوق شفته العليا ترتعش 
بعنف » حتی خیل الى نها ستنخلع من وجهه .. 

وئظرت اليه ق دهشة .. 

فوجشت بهذه اللالة .. 

ولکنی تنبت الی آنی یجب الا آشعره بحالته .. ان آول 
مبادىء علم النفس آلا تشعر المربض بآنه مربض » بل يجب أن 
تلتظر الي أن يعترف لك عرضه .. 

وثظاهرت بعدم الاهتمام .. ٿم قلت پلا مٻالاة : 

- أظن آن منظر الفتيات البيض أجمل .. 

ثم اتجهت الى الناحية الأخرى .. ناحية بنات المستعمرين 
والمماجرین .. وترکت سامی ورائی مركونا على جذع شجرة » 
وصدره بض باتماسه .. 

وأخذت ألتفط بعض الصور » وعقلى مشنول بحالة 
سامی .. اقد خیل الی عند ما رفض آن یصحبئی ازبارۃ المی 
الوطنی ؛ ثې عند ما رفض آن يمح لی پتص ور الہنات 
الوطنيات » انه بعطف على الوطليين السود .. ويغار عليه 2 
ولكنى الآن آسسعه يطالب بابادتهم .. حالة عجية .. ورغم 
ذلك فلم آكن مستعدا لبحث هذه اللالة .. انی ف اجازة ! 

وتشاغلت بالتصویر مدة تکفی حتی يستریح سامی وتهدا 
آنفاسه .. ثي عدت اليه وقلت وأنا اتم له » ايتسامة كبيرة : 

ت والآن .. الى أبن ١‏ ! 

قال فی اختصار : 


۲٤ 


تعود.. 
ولم آعترض .. 1 
عدنا فی الطریق الطویل الذی جنا منه .. وسافى صامت 

بسیږ وهو ینظر الى پوز حذائه .. 
ويبدو أن السيد مكنه من السيطرة ة على تفسه.» ققد رفع 

رأسه » وقال کأنه بعتذر لی : ۰ 
ان هولاء ألمييد بتلفون أعصابى ] 
قلت وأنا اتم : 
لعله هذا الإو الار الرطب .. 
قال + 
لا . انهم هؤلاء العبيد ! 
وتعمدت آلا استمر فی مناقشته .. فأشرت الى أجد البنايات 

المكومية التی مررنا بها وسألته عنها .. . وأاجاہنی .. وعاد الى 

طلاقة لسانه .. الى كلامه الكثير .. 
وودعنی على باب الفندق ., 
وواعدئى على أن عر على فى المساء . 

e ¥ e 
وف المساء صحبنى سامى الى مقهى فى الهواء الطلق على‎ 
شاطىء النيجر .. تمزف فيه فرقة موسسيقية كل أفرادها من‎ 
البيض .. وتتوسطه حلبة رقص .. والمقاعد تلت تحت‎ 

الأشجار .. مقاعد كبيرة مربحة كآنها أعدت للنوم لا للجلوس .. 
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وصاحبة المفمى سيدة فرنسية سمينة » مصبوعة الشعر » تجلس 
الى د الکیس » وتنظر الى الزبائن كانا تمتش جيوبم بعينيما 
.. والقهی اسمه « فأئی » .. 
8 وجلس سامى على المقعد المريح » وقال وهو ينهد : 
ب اتعرف .. آن هذا المقهى حرم دخوله على الزلوج ! 

قالها كانه بعلن آنه فى منملقة الأمان ! 

ثم بدا کلم فی استرخاء .. وآنا مسترخ بجالبه .. 
ونسمات الليل الافرقى تسلل من تحت يابنا وترطب أجسادنا 
الساخنة .. والقفر الافرقى بيلقى نوره على حواف أوراق 
الشحر » فتبدو كأنها أوراق من الذهب a‏ ائی آحس هنا آن 
القمر .. قمر طبیعی .. کالعابات .. کال پال .. كنهر النيجر .. 
کوچوه الہنات الافر يات .. وکنت أحس بالقمر ف أمريكا » 
وهی بطل على ناطحات السحاب » کائه قمر صناعی .. 

واخرج سامی شيا من جيبه » آشبه ببذرة المانجو .. لونها 
أحمر عضب بالأصفر .. وقطم منها قطعة صنيرة بآسنانه » 
وضعها تحت لسانه » وأعاد البذرة الى جيبه .. 

وقلث له فی تعجب : 

ماهذا؟ 

قال فى بساطة : 

کولا.. 

قلت : 
س ماهی النكولا.. 


ا الک وکاکولا .. هذه هى الكولا .. وهی 
تلمو هنا بكثرة .. 
rE‏ وهو پناولها لی : 

چرب ! ! 

قلت وأا أقلب المبة بين أصابعى : 

مامفعولها.. 

*" ¢ ر‎ e 

منشطة .. الزنوج الأغبياء يمتقدون أنها منشطة 
للنواحى الجنسية .. لأ#م حيوائات .. ولكن الواقع أنها 

وقطمت من البة قطعة صغيرة .. 

ان طعمها م .. 

شىق اللسان .. 

ll‏ من بین شفتی .. واا آنظر الی سامی کانی 
آسآله کیف تحمل مرارتها :. ثم قلت : 

هل يدمنها الزنوج 7 

قال : 
لم بسر انطلق کان آختلا: 
کل الناس بأکلو نها هنا ! 
وآخذنا تتحدث عن الكولا .. وآئا آقارن نها وبين القات 
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الذى بدمنه أهل اليمن .. وفجأة .. رآبت سامى يعتدل قق 
جلسته .. وتنفتح عيناه فى ذعر .. وهو ينظر بهما تاحية الياب .. 
وهذه الللجة فوق شفنته المليا تبداً قى الارتعاش .. 

وتتبعت عينا سامى المذعورتان . 

فتاة ز نجية دخلت من الباب .. 

اعلها فى التاسعة عشرة .. قوامها فاره .. ممتلىء . ترتدى 
الزى الوطنى وابتسامتها حلوة تخلع القلب .. وعيناها تضيئان 
وجهها بشعاع قوی من النور .. 

واتجهت الفتاة اليا .. وتثاقلت خطواتها وهى تمر من . 
أمامنا .. وألقت الى سامى بابتسامة كبيرة .. ولظرة لضج 
بالنور .. ثم اقسعت خطواتها واستمرت ف سيرها .. الى أن 
خرجت من الباب الآاخر للمقهى .. | 

والخلجة فوق شفة سامى العليا » ترداد ارتعاشا .. تكاد 
تتفصل عن وجهه .. وعیناه تپرقان بېریق مذعور .. وأتفاسه 
بدأت تتهدج .. وقطرات من العرق بدآت تنبثق فوق جپينه .. 
PO REE‏ .. کأنه 
يقاوم .. 

ثم قال فی صوت محشرج دون أن ينظر الى : 

عن اذنك .. 


۲۸ 


وقام قبل آن آجیبه .. 
وتبع الفتاة .0 

¥ ¥ 
واتنظرت آن بمود سامی .. 


اتدظرت حتى منتصف الليل .. 
ولم يعد .. 


۳۹ 


ت ۲ ت 

.. ترکت مقهى « فانى » وعدت الى الفندق » وكل عقلى 
مشغول بدراسة شخصية سامى .. آصبحت شخصیته أمامی »۽ 
كمشكلة حسابية عوبصة .. مثيرة .. وبدأت مهنتى كطبيب 
نفسانی » تغلبنى .. انها ليست مهنة فحسب » انها هواية أبضا .. 
ووجدت تسى أبتعد عن اهتمامی بآواسط آفریقیا » وأرکز 
کل ذهنى فى حل المشكلة التى صادفتنى .. بل أحسست ألى 
لو اکنشفت سر سامی » فکانی اکتشفت أکبر آسرار افريقیا .. 

وف الفندق فتحت وة مذکراتی » وکتہت فیها : « زارنى 
اليوم مهاجر لبنانى اسمه سامى الداعوق .. مرتبك الشخصية › 
الى حد بدفعنی الى دراسته » ! 

ثم طويت نوتة المذكرات وبدأت أنام ء والملاحظات التى 
التقطتھا عن سامی تر آمامی کشربط سینمائی E‏ 

.. وطريقة مشيته وهو لا رفع عینیه عن بوز حذاگه .. 
تضارب عواطفه نحو الزنوج الوطنيين .. آحبانا بدو کا اا 
عليهم من الأجانب .. ااا بطالب بابادتهم و e‏ 
متو حشین .. ثم هذه الرعشة السريعة العنيفة التى ترتعش بها 
خلجة وجهه فوق شفته العليا » والتى أصابته وأا أخاول أن 
٠‏ 
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ألتقط صورة لانساء الوطنيات .. ثم أصابته مرة ثائية عند ما 
دخلت المقهى هده الفتاة الزنجية » ونظرت اليه » فقام وراءها 
ولم يعد .. و .. 

وعت .. والشربط السینمائی لا .یرال يدور ف عقلى .. 

وف الصباح الباكر .. ف الساعة السادسة والنصف .. 
فتحت عینی على ظرقات عنيفة علی بایی :. . 

ودخل سامی » بصيح کعادته بلهجته اللبنائية » وکل حرف 
علا شدقیه : 

- آلا زات انما یا دکتور .. ان باماکو تبدا المياة فى 
الساعة الخامسية.. . 

والطلق ف الكلام .. . | 
بعتذر عن تركی ف المقهى دون أن بعود الس ب بل لم پحاول 
أطلاقا أن يتحدث عن ليلة الأمس .. 

ودققت النظضر ف وچهه .. ان وچهه باهت .. وعینيه 
مكدودتان. » تعبتا .. رغم الايتسامة الكبيرة التى يحاول أن 
ف رقبته خدش رفیع .. يېدو آنه خدش من ظفر حاد .. 

وتوقفت عینای على هذا ادش .٠‏ وبحركة لا ارادية ء 
رفح سامی کفه » ومسح به علی ادش .. کانه بحاول آن بخفیه 
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عنی .. آو کان نظرتی قد لسعته .. ولکنه لم قل شیئا عن هذا 
الخحدش .. استمر فى كلامه الكثير المبعثر » ثم قال : 

آسف با دکتور .. لن أستطيع أن أرافقك اليوم 
عندى عمل كثير ق المح .. ولكنك مدعو عندنا على الغداء .. 
آخى سليم يريد آن براك .. بريد أن يشم فيك رائحة مصر . 

- وأنااکره الدعوات .. وخصوصا الدعوة الى الغداء .. ولا 
شىء يفسد الرحلات الا قبول الدعوات .. ومنذ خرجت من 
مصر » وأنا أرفض کل دعوة توچه الى .. سواء كانت دعوة من 
السفير » آو من صديق عابر .. ورغم ذلك فالى لم أستطع أن 
آرفض دعوة سامی .. كنت أرید أن أعرفه آکثر .. كنت آريد 
آن اکنشفه لأحس انی اکتشفت شیا ف افریقیا .. وکئت 
ملهوفا علی آی خطوة تفربنی اليه .. 

وترکت سامى يلح على قليلا » ثم قبلت الدعوة .. واتفقت 
معه على أن تتقابل الساعة الواحدة بعد الظهر ف بهو الفندق . 

وقال سامی وهو واقف عند ياب الغرفة : 

آین ستذهب الى أن تتقابل ? 

قلت پلا مبالاة : 

سانجول فق المدينة .. 

قال فی تردد : 

هل ستذهب الى ... 

وقطع كلامه فجآة » وقال وبين شفتيه ابتسامة مفشعلة : 

أخشى عليك أن تنوه .. 

ثقوب في الثوب الاسود ۔ ۳۲ 


قلت فى بساطة : 

لا تخف .. 

ؤخرج وأا آنظر وراءه .. 

ماذا کان یرید آن پسآلنی .. هذا السوال الذى لم تمه ! 

ھل کاں برید آن سالنی » اذا کنت ساذھب الی ای 
الوطلى .. 

را 1 

اقد رفض امس أن بصحبنى لرزبارة هذا الى .. ر 
بحدة .. ولعله لا برندنى أن أذهب اليه وحدى .. 

لاذا؟ 

واتسعت دائرة النموض آمامى .. ولكنى تعمدت أن أمنع 
نفسى من التفكير وراء هذا الغموض .. منعت تسى من عاولة 
استنتاج آی شىء .. ان من مصالح الطبيب النضصى داتعا آلا 
بستنتج شیا الا من خلال ما یدلی به مریضه » حتی لا پور 
استتتاجه الشخصى فى تحليل أقوال المريض .. : 

وکتبت یومها فی مذکراتی : « رأيث خدشا حديثا ف رقة 
سامی .. ماذا حدث ليلة آس » ينه وين ل الزتجية الصعيرة ? » 

ثم ارتدیت ثیابی .. القميص والبنطلون .. 

ووضعت على رآسى هذه القبعة البيضاء الكبيرة المصنوعة 
من الفلين التى كان يرتديها الرحالة استائلى عند ما اكتشف 
افریقیا .. ونرلت الی هو الفندق حیث تناولت افطاری .. ثم 
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خرجت آطوف مرة ثانية بشوارع مدينة باماكو .. 

ولم آقترب من الى الوطنى .. 

قد فکرت فعلا فى أن آتجول ف الى الوطنى .. ولكنى لم 
آفعل .. رعا لأن اهتمامى بتحليل شخصية سامى » جعل للحى 
الوطنى رهبة مثيرة تدقعنى الى أن آتردد ف الذهاب اليه .. 
ورعا لأنی کنت ارد أن اکتشف الى الوطى من خلال 
اكتشاق لسامى .. كنت معتقدا أن التجول ق تة سامى » 
هو عثابة التجول ف أعمق أدغال افريقيا .. 

وقادنى الشسارع الطويل الذى يشق الى الأجنبى قى 
باماکو » الى کوبری طويل مام فوق تهر التیجر .. کویری 
طول بكثير من كويرى قصر النيل .. وسرت فوق الكيرى »> 
ونهر النيحر بزآر زكرا مكتوما تحت أقدامى .. وماهه الثقيلة 
السمراء ترتطم بشواطته المتوحشة » فتثير فى الرهبة .. والحوف 
.. والتردد .. أحس كان كل خطوة تقربنى من مفاجاة مثيرة :. 
وقطرات العرق بدأت تنزف من جبينى .. والجو الحار الرطي 
یکتم تفای .. وقمیصی بلتصق بلحمی » ويبدو كانه قمیص 
امول متشو ر فو ی كاف اوانااسمیق ‏ نخد پاجیابی 
بانی فی أواسط افر شا !! 

ووصلت الى نهایة الکوبری تعبا .. رکبتای بدآتا تنهاران 
من تحتى .. وصورة الرحالة ستانلى تهتز أمام عينى .. لو كنت 
أتا الرحالة ستانلى » لما اكتشفت أفريقيا حتى اليوم !! 

وعلى السار .. يسار الكويرى .. مساحة كييرة من 
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الشاطىء مغطاة بصخور سوداء ملساء .. صلدة .. متجهمة .. 
وتلتف فى نهايتها حول مساحة من الرمال البيصاء الناعمة » 
غرست فيها جموعة من الشماسى الملوفة » تبدو على مدى البمر 
کانها بالو تات آطفال .. 

وتذكرت ان سامى قال لى آن المستعمرين البيض آقاموا 
على شاطىء النيجر » بلاجا .. غصصا لهم .. أچمل من بلاج 
ميامى » الذى قرأ عئه ف المجلات المصربة .. 

لاد آن هذا الذى أراه » هو بلاج البيض .. 

وافجهت اليه .. 

کلت من فرط تعبی أريد أن أعود % ولسكن هذه القوة 
الدافقة التى تشدنى لأستطلع كل شىء .. لأری کل شىء فی 
افريقیا .. شدت ركبتى النهارتين .. وأخذت أقفز فوق الصخور 
السوداء بصعوبة .. وقدمى تكاد تاراق فى كل خطوة .. 

وقبل أن أصل الى جموعة الشماسى الملوئة .. 

وفجاة .. 

فزت من وراء الصخور فتاتان وطنيتان ٠‏ كل منهما ملتفة 
فوق جسدها المسارى بقطعة من الفمساش المپلول .. وأحد 
نهديها يبرز منطلفا شامخا من فوق حافة قطعة القماش .. كاله 
يرفض الأسر .. برض أن يختبىء عن الور . والفتاتان 
تجربان ف س .. اجداهما تشد الأخرى من يدها .. 
وتضحكان .. ضحكات رفيعة لها رنين » كضحكات العصافيي .. 
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ووقفت آتبعهما بعینی » وآبتسم فى مرح .. انى أرى الطبيعة 
تلهو وتضحك .. ٠‏ 

ومرتا من أمامى .. 

ي عادتا الى .. عادت الفتاة التى ف المقدمة »> وهى تشد 
الأخرى وراءها .. وضحكاتهما سقط فوق الصخور فیزداد 
را 

ووقفت الفتاة الأولى أمامى » تنظر الى ف جرأة مرحة » 
والنور ينطلق من بياض عينيها فيضىء وجهها كله .. والفتاة 
الثانبة مختبئة وراء ظهرها » تحاول أن تکتم ضحکاتها 5 

ورفعت عينى عن نهد الفتاة المنطلق ف وجهى .. كنت حديثا 
فی افر شیا .. لم أكن قد تعودت بعد على منظر النهود العارية 1 

ورکزت عینی على وجهها .. 

وشهقٽت .. 

انها تمس الفتاة التى دخلت مقهى < فانى » ليلة أمس .. 
وقام وراء‌ها سامی .. ولم پعد !| 

ویبدو آنھا لم تعرفنی .. پېدو آنھا لم تلمحنی آمس وآنا 
جالس مع سامی .. انھا تنظر الی کآنھا لم ترنی من قبل .. 

وتكلمت الفتاة فى لغة فرلسية غريبة » قخرج من بين شفتيها 
کان هناك انسانا آخر یجلس فی حلقها ویتکام .. انسان آبیض 
. وقالت وهی تکتم ضحکتها » وتحاول آن تشد صدقتها من 
خلف ظهرها : : 

تبث هل تشتری آختی ?!! 
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وفوجئت بالسۇال .. 

لابد أنها لا تقصد ما تقول .. انها جرد مداعبة .. نكتة .. 
ولكن النكتة لها دانما أساس من الالة الاجتماعية .. ولذلك 
تختلف النكتة فى كل مجتمع عن الآخر .. وهذه المداعبة التى 
تطلقها الفتاة ء تعبر عن جذور قدعة فى المجتمع الافريقى .. 

ویقیت برهة آنظر ف عينيها » أحاول أن آفهم سوالها .. 

وعادت تقول : 

انها رخيصة .. أربعة فرئكات فقط ! 

وابتسمت » وقلت لها .. أبادلها المداعبة : 

انی مستعد أن آشتريك آنت .. 

وضحكت ضحكة كبية .. ورئين ضجكتها يسقط فوق 
الصخور فيتردد له صدى كمرح الملائكة .. 


وقالت : 

ل.. آنا غالية !1 

قلت : 

ل اذا .. لماذا آنت غالية 7 
قالت : 


— لأنى كبيرة .. وجميلة .. انظر .. 

ورفعت الى وجه صدقتها .. آو لعلها أختها فعلا .. رفعته 
يالقَوة وهی تضحك ¢ والأخرى تقاومها وتضعك آيضا 0 
قالت : 
A‏ 


انظر چیدا .. آلست آجمل منها .. بكثير .. آليس 
كذلك ۶! 

وآحسست بارتباك عصهر وجھی .. فلست متعودا على 
مغازلة البنات .. وعمرى لم يعد ليق بهذا الموقف .. عمر الثانية 
واللسین .. 
قلت وآنا آبتلع ارتباکی : 

انی مستعد أن آدفع آى عن لأشتريك . 

وعادت تضحك ضحكتها الكبيرة ء وقالت : 

سے لا آظطن آن کل ما معك » یکفینی .. 

ثم شدت اختها » وهمت آن تچری بها من آمامی .. 
فصحت : 
— لظة من فضلك .. 

والتفتت الى فى تعجب .. وابتسامتها تمرح فوق أمسنانها 
البيض .. وقالت ف اختصار : 

ماذا تريد ? 

قلت » وآنا آنظر بکل عینی قى وجهها : 

ت هل رآیت سامی الیوم ?! 

وفجأة .. 

اختفت ابتسامتها .. 

اختفت أسنانها البيض .. 

وتجهم وجهها .. 

وتهدج نهدها العاری » كانه بهم بالبكاء .. 
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ولظلرت الى طويلا .. فى نظرتها سخط تصبه على .. وكراهية 
تحاول أن تخنقنی بها . 

څې ترکت ید آختها 2 ودون أن تتنکلم .. جرت من آمامی .. 
ونهدها دجری أمامها .. وأختها تجری وراء‌ها. 

ووقفت اتتہعهما » وأنا آحاول أن اكتشف شينا جديدا ۽ 
من خلال هذا التجبم الذى أصابها عجرد ساعها لام سامی ٠‏ 

لقد کان سۆالى مقصودا .. کنت أقصد مفاجآتها به لأری 
انعكاس المفاجآة عليها .. ولأكتشف من هذا الانمكاس حقيقة 
نوع العلاقة التى تربطهما .. علاقة بسيطة عابرة .. جرد علاقة 
رجل بامرآة .اختلى لو هما .. أم علاقة مركبة .. علاقة أعمق من 
ذلك .. وأكثر چدية .. 

لا شك أنها علاقة عميقة . 


وجلست فوق الصخور .. آسستریح وأفکر ...ووجه 
المتاة السمراء معلق فى خيالى .. انها جميلة .. أجمل مما كئت 
أعتفد أو أتصور .. ان هذه الوجوه الافرقية » أشبه بالليل »› 
لا تستنطیع أن تری ما فيه الا بعد أن تتعود عيناك على النظر 
فيه .. وعند ما تستنطیع آن تری ف اللیل > : تشف ما فيه من 
جمال .. تكتشف أنه أجمل بكثير من الوجوه البيضاء . 
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والتفت الى حيث بقع « بلاج البيض » الذى تنتثر فيه 
الشماسى الملونة .. لا يرال بينى وبينه مسافة طويبلة .. ونظرت 
فی ساعتی .. الثائية عشرة .. باه .. لقد سرت على قدمی آکثر 
من ثلاث ساعات .. ولن آستطیع أن آلق عوعد سامی اذا عدت 
ماشيا .. 
: وقمت واقفا .. ووسعت خطواتى وأا أقفز فوق الصخور » 
عائدا الى كوبرى النيجر .. ووقفت عند مدخل الكوبرى .. 
أبحث عن سيارة » أو عن عربة ؛ قحملنى الى الفندق لألحق 
غوعد سامی . 

ورت مار کی رئ خخا مان ون.:.. 
فاشرت اليه » ووقف .. وطلبت منه آن بوصلنی الى الفندق .. 
نطقت امم الفندق فقط » ى ما أعليه .. وفهم وحرك آمامی 
أصبعیه .. وفهمت .. آنه بطلب فر لکین آجرا له .. 


ورکبت بجالبه .. 
وطول الطربق وهو بردد كلمة باللغة الوطنية ء لا أفهمها .. 
ولکنه برددها فی سخط وق قرف .. 


ثم بدا بردد بالفرئسية كلمة : مطر .. مطر .. مطر ! 

ويرفع يده وبخبط بها على عجلة القيادة » ثم يعود ردد 
كلمة : مطر .. مطر .. مطر ! 

ولا وچدنى لا أعلق بشىء على الكلمة التى برددها » التمت 
ال ٤‏ ینظر الى بعینین واستین » پیاضهما تجری فیه عروق 
حمراء غامقة , . وقال کآنه شور على : 


٤١ 


آتدری مادا د عنى المطر . ۔ عنی آئي لن أشتغل .. 
ستسد الأمطار ج جميع الطرق .. ویستعنی عنی صاحب السيارة 
.. وأجوع .. واولی بچوعون .. ان موسم الجوع بقی عليه 
أسبوعان .. 

ولم آردعليه.. 

خفت آن أخطىء ف اختيار الرد » فيثور أكثر .. 

وعاد يخبط على عجلة القيادة بكفه » وهو بردد : مطر ., 
مطر .. مطر .. 

وان جالس بجانبه » متشبث بقصدی .. آکتم الوف فی 
صدری لوف أن يحطم السيارة ء ويحطم افسه ء ویطمنی 

.. قبل مومم المطر .. موسم الجوع | 

ونرات من السيارة قربا من الفندق .. 

دوجدت سامی پنتنظرنی على السلم الغارجی وتطر ال فی 
ریب عجیب » وسالنی کانه بحقق معی : 7 

- آین کنت يا دکتور ‏ 

- سرت حتى الکوبرى ۰ 

قال وهو بنظر ف وجھی بامعان : : 

- ھل ریت شیئا جد بدا ? 

قلت وأا آنظر ف وجهه حتی لا بکتشف کذیی : 

آبدا .٠‏ تفس ما رآيته آمس .. خفت آن آفحصرف عن 
الطربق الذى أعرفه » فأتوه إ 


۲ 


وابتىم سامی ف راحة .. وقال : 

لتذهب الى البيت .. 

قلت : 

-- ألا نستريح قليلا ? 

قال فى لهجة جادة : 

لا.. لا .. آخی سلیم ینتظرنا ! 

قالها کان آخاه سلیم أعظم رجل ف العالم ٤‏ ولا يصح أن 
ندعه بنتظراء. 

وهززت کتفی فی استسلام .. 

وڏذهيٽ معه ٠.‏ 

ee 


وببت سامى .. شقة فى عمارة صغيرة » مكولة من دورين ¢ 
برتفعان فوق دکان کبیر › بباع فيه کل شیء .. قطع غیار .. 
وآقمشة .. ودقيق .. ومواد البناء.. وحلوى .. و ..و.. 
وتصعد الى الشقة من سلم بقع خلف هذا الدكان الکپير .. 

وكل العمارات ف باماكو بناها آلمهاجرون اللبنائيون 
والسوريون .. ولذلك فهم مون فى كل بلاد افريقيا » 
بالمعمرین .. لأنهم پعمرون کل بلد پنزلون فيه .. ولکن ېدو 
أن المهاجرين كانوا بعتمدون على أتفسهم فى الرسوم الهندسية 
التى يبنون عليها العمارات .. فكل العمارات .. خصوصا. 
العمارات القدعة .. عجيبة فى هندستها .. لا تعرف كيف تدخل ! 


۳ 


فیها .. ولا کیف تخرج منها .. وقد قادنی سامی الى خلف 
الدكان الكبير .. وصعدنا .. ثم تفرع السلم الى سلمين .. ثم 
دخلت قى ممر .. وانحرف الممر دون آن آدرى سبب الحرافه .. 
ثم دخلت فی باب .. ووجدت تسی ف مطبخ » قف فیه شاب 
وطنی عاری الصدر .. برتدی بنطلونا قصیرا .. ثم خرجت من 
المطبخ لأجد تسى فى صالة .. 

والأخ سلیم واقف پستقہلنی ! 

انه لدهشتی » أصعر من سامى .. ان الطريقة التي كان 
سامی بتحدث بها عن آخیه اقنعتنی أنه أکېر منه .. آقنعتنی آن 
سليم هو رب العائلة .. ولکنه يېدو آصغْر .. لا عکن أن پتجاوز 
الامسة والعشرين س عمره .. 

ورغم ذلك › فهو ېدو كانه رب العائلة .. 

انه صارم التقاطيع .. 

جاد النظراٽ  .‏ . 

لا يېتىم . . لا يشم اطلاقا .. 

قد استنتجت توا » أن سايم هو الأخ الذى يحمل 
مسئولية ادارة تجارة الأسرة .. وأنه يحمل هذه المسئولية وهو 
بعلم آته يحملها .. ويطالب أخاه بشن حملها .. طالب 
بالسيطرة . 

وأجلسنى سليم على أريكة ف الصدر وجلس بجانبى . 
پینما جلس سامی على مقعد بعید » کآنه تآدب آمام آخیه .. 
آخيه الأصغر ! 
٤٤‏ 


وطاف الحدث يننا .. حد ٹا عادا .. وسلیم یکثر من 
الشكرى من قسوة العمل فى باماكو .. ويحسد بقية المهاجرين 
فی دکار .. وف کوناکری .. وف بقية بلدان افرقیا .. وهو 
فى حديثه عن قسوة العمل يحاول داتما أن يبرز المجهود الكبير 
الذى يقوم به .. 

وفتح باب جائہی ودخلت فتاة بیضاء .. 

وشار سليم اليها وهو جالس » وقال فى لهجة أقرب الى 
الاحتقار : 

أختى سامية .. 

وقمت واقغا أصافح سامىة .. انها ضعيفة .. وجهها ناهت 
افا قسن فيه لون الدع وخطاريد هة قوق اة 
وحول عینیها .. ائھا تېدو کانها امرآة عجوز » لولا بريق خافت 
من الشباب دو فى عينيها .. 

ت ات کے ا ور ف دوا انی 
ونکست رأسها » ووضعت بدبها فی حجرها .. 

وقلت وآنا أجلس بجانب سليم : 

ست سامی وسلیم 2 وساامسة .. لايد آن الوالد کان 
بتفاءل بحرف السين ! ! 

وقال سلیم وهو یقاب شفتیه ف قرف » کانه بسخط على 
ذکری آیيه : 

لقد اعتمد الوالد على حرف السين » لدرجة آنه مات 
مفلسا .. تركنا لا نجد عن الرغيف . 
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ورفع سامی رآسه ونظر الی آخیه وعیناه تبرقان فی 
غضب .. ولمح سليم نظرته فواجهه بنظرة آقوی منها .. وما لبث 
سامی أن آطفاً نظرته » ونکس رآسه وهو هزه هرات 
۰ بطيئة » كانه بروم .. کانه عرق شیا ف داخله .. 

ولاحظت كل ذلك » وسكت .. 

م قلت لسليم وآنا أحاول أن آخفف من هذا اللو القاتم 
الذی بحیط ہی : 

أعتقد أنك أصغر من سامى .. 

وهز سلیم کتفیه ساخرا » وقال : 

ست نعم یادکتور .. أا الأصعغر و أصعر من سامی وأصعر 
من سامية .. 

تم التفت الى سامي » وقال : 

ت آلیس كذلك ا سامی .. 


وهز سامی رآسه فی صمت .. 

وعاد سايم یقول لی » وهو پشیر الى آخیه » ثم یضرب 
بکفه على ساقه : 

س حضرتھ آدیب .. دیب کہیں ! 

وسامی ساکت .. 


وسامية رأسها منكس » ویداها ف حجرها , 
والدث بدور بینی وبين سلیم فقط .. 

م صرخ سايم : 

لدا لې بنته هذا الیران من اعداد الطعام 


٤“ 


ثم التفت الى قاثلا : 

عن اذنك .. 

وقام وخرج من الغرفة 2 واستنتجت أنه ذهب الى المطبخ 
ليشرف على الليوان الذى يعد الطعام .. 

وعجرد آن خرج سلیم » رفع سامی رآسه وقال لی ف غضب ' `" 
هامس : 

ایی لم عت مفلسا .. آبى كان أشعر شعراء المهجر .. 

کانت مجلات لبنان تنشر قصائده .. بل انه کان بصدر ف لبنان 
جلة آدية .. كان رجلا عظيما .. ولكن أخى سليم يكرهه .. 
کان داتما بکرهه .. صدقلی .. آبی کان رجلا عظیما .. سارك 
المجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. مجلات لبنان ! 

ثم قام الى دولاب قديم ف ركن من الصالة » وآخذ يحاول 

وقامت سامية من مقعدها ... وتقدمت منى ف خطوات ليس 
لها صوت .. کا نها تسیر على أطراف أصابعها .. وقالت ف صوت 
هامس کانها تطلعنی على سر : 

هل زرت لہنان .. 

E 

. کثیرا .. 

ET 

آنا زرت لبنان .. قضيت هناك ثلائة شهور .. كانوا 
بقيمون هناك المادب لأبى .. و .. و .. كنت ف العاشرة من 


عەرى .. 
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ولم تقف سامية عندما قالت انها كانت ف العاشرة من عمرها 
علدما زارت لبنان .. ولم تتنهد .. قالتھا کآنھا تنحدث عن شىء 
حدث بالأمس القریب .. کانها تستطیع فعلا آن تنذکر ما رأته 
وهی ف العاشرة من عم رها .. أو کانها لا تزال تعيش ف عبر 
الماشرة .. 

وقطعت سامية حديثها عن لبنان فجأة » وقالت هامسة : 

هل تعرف الأستاذ عبد الوهاب .. 

وآجہتھا هامسا حتی لا آشعرھا بانھا تهمس : 

س اله صدرقی .. 


قالت : 

- لقد کان صدیق آبی .. هل تعرف لیلی مراد ! 
عم .. 

قالت حامسة : 

- انها تغنى .. 


ولم تزد .. قالتها کانا تبلعنی خېرا خطیږا » وهو آن لیلی 
مراد تغنی | 

وفجاة ارتفع صوت صفعات من المطبخ .. صفعات عليفة .. 
وصوت سايم یصرخ بکلام لا آستطیع أن آتبینه » أو أفهمه .. 

وذعرت سامية .. وابتعدت عنى سريعا بخطواتها الهامسة .. 
وجلست ف مقعدها .. ونکست رأسها . ووضعٽ يدها ف 
رعا 
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وانتصب سامی واقفا بچانب الدولاب الذى بحاول فتحه .. 
ونظراته شع منها بریق عجیب .. وهذه اخلجة فوق شفته 
المليا ترتعش.. وألفاسه تنهدج ., وقال كانه بحادث تفسه : 

- اله يضريه .٠‏ يضربه مرة ثالية .. أله بضربه .. 

وظل واقفا مكانه برهة وهو بضغخط على حافة الدولاب 
بقبضته .. وچسده پرتعش .. کانه يقاوم ٠‏ بقاوم شيئا عنيفا 
اسا 

وعاد سليم الينا وهو بقول : 

اسف با ډکتور .. هذا اليوان لا يستطيع أن يفهم .. 
اله حیوان .. تصور .. یجب أن أطهو الطعام بنفسي اذا آأردت 
آن آکل شیا نظیفا .. 

ثم التفت الې آخیه سامی .. ولا رآه واقها فی حالته هذه .. 
قال له فى لهجة آمرة » كاله تعود عليها : 

اچلس .. لا تقف هكذا.. 

وعاد سامی صاغرا الى مقعده و 

وجاس سلیم بجانیی » وقال پلا مقدمات : 

س لقد آخبرنی سامی آنك دکتور تمسالی .. ھل معنی 


ذلك آنك تشفى ال جنون .. 
قلت واا آحاول آن أہدو پسیطا › کائی لم آر شیا فی هذا 
البيت بثير اتتباهى : 


س ليس كل أنواع الجنون .. 
قال وهو ينظر الى ف غباء : 


ثقوب في الثوب الاسود ۔ ٤٩‏ 


ماذا تعنی ٩‏ 
قلت : 
- ان الدكتور النفسانى هو الوحيد بين دكاترة الأمراض »> 
الذى لا بشغى المريض .. ولكنه فقط ساعد المريض على 
الشيفاء .. 
وعاد بنظر الى ف غباء .. 
م نظر الى آخته سامية .. ثم التفت الى قاثلا .. بلا مقدمات 
أبضا .. والأمارات اللادة علا وجهه : 


هل تحب آن تمع آم کلثوم 1۶ 
ورفعت سامية رأسها بغتة » وف عينيها خوف غريب .. 
وتوسل غریب أيضا.. 


وقال سامی فى حدة : 

چ لا .. ا .. لا آحد یرید أن پسمع آم کلثوم .. 

ونظر اليه سليم نظرة صارمة » وقال له فى لهجته الآمرة : 
اسکت .. 

وسکت سامی وهو بضغط احدی يديه بالاخری ف حركة 
وهمت سامية بالقيام .. فصرخ فيها سليم : 

- اجلسى مكانك .. 

ورفعت اليه يدها الباهتتين » وقالت ف توسل : 

¬ آرجوك .. آرچوك یا آخی .. أرچوك یا سلیم ! 
وعاد يصرخ فيها : 


E 
۴ ثم قام وآخرج من جيبه حزمة مفاتيح وفتح الدولاب‎ 
تمس الدولاب الذی کان بحاول سامی آن بفتحه .. وأخرج منه‎ 

اسطوانة .. وضعها فى جرامفون قديم .. 
وسامية ترتعش .. 
وانطاق صوت آم کلثوم تننی : غلبت اصالح فی روح .. 
وتجمدت سامية فى مكانها .. 
رفعت رأسها .. وتاهٽت ظراتها فى الفضاء .. 
وسامی لا J‏ بضغط احدی کفیه الأخری فی حرکة 
عصبية .. 
وسليم ينظر الى أخته فى قسوة 0 
أوبدآت الدموع تنبثق من عينى سامية .. 
وآنا أنظر البھا » کانی آنظر من خلال میکرسکوب .. 
وانهمرت دموع سامية .. 

صوت آم کلثوم نساب .. كانه تساب دموعا على خدیها .. 

ثم بدآت تنشج بالبکاء .. ثم ازداد نشیجها .. وبدأت ترتعش .. 
ڻم صرخٽ .. 
صرخة حادة .. كانها لفظت قلبها مع صرختها .. 

وقامت تجرى الى داخل البيت » وهى تتعثر فقطمع الأثاث .. 
وسكت سليم الجرامفون 
ونظر الى دون آن بتكام 2 


ا 


ووضعت عینی فى عينه » وقلت ف بساطة کان کل ماشاهدته 
لا شیر اهتمامی : 

ما لها الآقسة سامية ? 

ونظر الى فی دهشة » کاته صدم بېرودی . وقال .: 

هذا ما آربدك أن تعرفه .. آنت دکتور ! 

وضحكت » ضحكة صغيرة » وقلت : 

دكتور ف أجازة .. رجو لو كانت الإآنسة سامية تعافى 
أى حالة » آلا تمتمد على ف علاجها .. 

ونظر الى ف حدة » وقال وهو لا ستطيع آن يتخلص من 
لهجة السيطرة : 

سنتكلم فيما يعد .. والآن .. تنناول الغداء . 

ثم صرخ یناد على الطباخ : 

س مكو .. 

وجاء « ممدو » يحمل أطباق الطعام ووضعها على المائدة 
الحشبةه العتبقة التى تتوسط الصالة .. 

کانت آلوان الام كلها ليتانية .. تب ولة .. وكييبة .. 
وسلاطة 

وقال سليم وفحن نجلس على المائدة : 

لقد علمت هذا الميوان كيف يطهو الألباقى اللبنافية .. 
ولكن لا قائدة .. انه حبوان .. 

ثم مد ملمقته » وأكل من لبق التبولة .. ورقع اسه » 
واتهال على « ممدو » بالشتائم .. شتام باللغة الفرفسية ? | 
oY‏ 


ودق سامى بقبضة يده عانى المائدة كانه لم يمد يطيق »> 


وصرخ قى وجه آخیه : 


كهاىة .. لا تشتمه .. انك آنت الذى تصر على آن تجمل 


منه واا ». 


ولم تحرك سليم لثورة آخيه .. 

وقال وهو عد ملمقته مرة ثاقية ى طبق التبولة : 
اسکت .. 

وسکت سامی فعلا .. 

وأكلت سرعة .. كنت قد تعبت من هذا الو القايض .. 


تعبت حتی من آنی طبیب تفساقی .۔ 


واستآذنت ف الانصراف ت 

وقال لی سلیم وهو بودعنی : 

کح متى آراك .. انى قى حاجة اليك .. 

قلت فی برود : 

اتصل بى ق الفندق لتحدد موعدا .. 

وترکته بسرعة »> کآنی آهرب من ضیق یجثم على صدری .. 
وسار معی سامی لیصحبنی حتی الفندق .. 

لم کلم .. کان بنظر الى بوز حذائه ولا يتكلم .. 

وآفا آنظر اليه بين الين والين .. وأحس بشفقة كبيرة 


عليه .. ولكن لا آحاول أن آجره الى الكلام ء. 


وعتدما وصلتا الى الفندق ء قال ق صوت ضعيف : 
بست آنا سقف .. لعلنا أقعيناك بهذه الدعوة ج 
or‏ 


قلت : | 

آبدا .. لقد قضبیبت وقتا سعیدا .. ولکنی متعب .. 

قال فی تردد + 

هل أراك ف المساء .. ان باماكو تبدو داتما جميلة فى 
المساء.. 

قلت وآنا آپتسم له : 

اقا .. مر على الساعة الثامنة .. 

وترکته وصمعدت الى غرفتی .. 

كانت الساعة الخامسة .. وكنت متعبا فعلا .. حاولت أن 
آسجل ملاحظاتی فی مذکراتی فلم أستطع .. 

ت .. 
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وصحوت ف الساعة السابعة .. وارتديت ثيابى .. البنطلون 
والقميص ابضسا .. وأزلت الى بهو الفندق اتناول الشاى ». 
وآتنظر سامی .. 

ومرت الساعة الثامنة » ولم يحضر سامى .. التاسعة » ولم 

الماشرة » ولم يحضر .. 

وایتسمت .. 

ابتسمت لاأنی فعلا کنت آرید آڼن آری سامی .. وکنت 
أتنظره بلهغة .. لهفتى على آن أكتشف سرا من أسرار افرقيا 
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وهذه هى المرة الثانية الى يخلف فيها موعده معى .. وتخيلته 
کاسد براوغنی قبل أن أصطاده .. ولهذا ابتسمت ! 

وصعدت الى غرفتی » وقد قررت أن آقرا کتابا .. 

وما كدت اقرا بضع صفحات » حتى سمعت طرقات عنيفة 
على بای .. 

لا بد اله سامی .. 

ونظرت ف ساعتى .. الحادية عشرة والنصف .. 

وقمت وفتحت الباب .. 

انه لیس سامی .. 

انه سلیم .۰ 

وصرخ سلیم فی وجھی : 

آخی یا دکتور .. سامی آخی .. انه چون .. تجنون .. 
أرچوك با دکتور .. أسعفنا .. 

قلت : 

- ماذا جړې له .. 

قال : 
- لن أستطيع آذ .صف لك .. سترى بعيىيك .. أرجوك .. . 
تعال معی ! 

قلت : 

س الى آين ? 

قال : 


۵ 


هناك .. ف العاة 

. yT 
ر یت ثیابی بسرعة‎ 

e 
E EEE 

وخرجت .. و E‏ 

َ درجت ملم ی بای 


ETS 
: وهو يصيح‎ .. 
! آسرع با دکتور .. أرجوك .. أسرع .. المالة خطرة‎ 
» وللقت به » وجلست بجانبه .. وقاد السيارة بسرعة جنونة‎ 
حتى اضطررت أن أتشبث بحافة الباب بكلتا يدى .. ولم أحاول‎ 
أن أنصحه بن يهدىء من السرعة .. كنت أعلم أنه فى حالة‎ 
.. لا يجدى معها النصح‎ 
واستسلمت وآنا آحاول آن آچمع فی ذهنی خطوط هذه‎ 
العاثلة العْربة التى التقيت بها مصادفة ف مدينة باماكو .. فى‎ 
. قلب افريقيا‎ 
» سامى .. الأخ الكبير الذى يحنى رأسه آمام آخيه الأصغر‎ 
ولایستطیع آن پرفع صوته ف‌مواجهته » ولا آن بواجهه بعینیه‎ 
والذى بهتز وتنتابه حالات متناقضة غريبة كلما جاء ذكر الزنوج‎ 
٠.»نتطرلا‎ 
وسامية الأخت الكبيرة » التى لا ترال تعيش ف ذكرى‎ 
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زبارتها للبنان عندما كانت ف العاشرة من العمر .. والتى تبكى » 
ثم تصرخ فی جنون » عندما تسمع صوت آم کلثوم .. 

وسليم .. الأخ اللأصعر .. الاد الصارم » الذى بدو قاسيا» 
مکروها .. والذى لا يخضع لارادة أآخيه الأكبر منه » وآخته 
الأكبر منه أيضا .. ويضرب خادمه الزنجى .. 

والأب الذی مات .. ولا آدری متى مات .. والذى يقول .. 
عنه سلیم انه کان فاشلا .. ويقول عنه سامی انه کان رجلا 
عظيما » وأديبا كبيرا » تنشر المجلات اللبنائية صوره .. 

ولم أستطع أن أربط هذه اطوط بعضها عض .. 

ولم آحاول أن آستنتج منها شيا .. 

کنت فی انتظار آن تساعدنی الأحداث على اكتشاف سر 
هذه العائلة .. السر الذى كان يبدو ف خيالى كاحد أسرار 
أفریقیا » التی لم يکتشفها آحد قبلى .. 

وليم بقود السيارة بالسرعة المجنونة .. 

وآنا لا آزال متشبثا بحافة باب السيارة .. بكلتا يدى .. 

واتتهينا من الشارع الطويل الذى شق الى الافرنجى › 
عدينة باماكو .. وبدأنا نعبر الكوبرى الطويل المقام على نهر 
النيجر .. ثم اتتهينا من الكوبرى .. واننهى الطريق المرصوف » 
وبدآت السيارة تهتز بعنف فوق طريق مترب مليىء بالمطبات » 
تبدو فی ضوء فانوس السيارة كأنها ثقوب غربال ضخم .. 

واختفت كل مظاهر العمران .. 

اتنا فى قلب الغابة .. 
0۸ 
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على الجانبين ء تبدو ف الليل كانها أشباح سوداء .. 
مع الهواء » فيخيل اليك آنا تجرى فحوك .. والهواء 

ا a‏ ۔ یکاد بجثم على صدری .. وآصوات, 
الطيور تنطلق من فوق حواف الجر ٤‏ كاتا آجراس صغيرة 
علا السماء » وينطلق من بينها بين الین والين » صوت غليظ 
منفر .. كآنه الشخير المزعج .. لا آدرى من أين ضطلق » ولا من 

وآحسمست بالرهبة .. وتصورت آفنا قد نلتقى يأسد .. أو 
بقطيع من الفيلة .. آو قهد فز فوق رءوسنا .. والتفت الى 
تمد الطافى من السيارةء أريد أن اطدشن الى آن سايم قد حمل 
معه بده . .. ولم جد ف السيارة بندقية » آو سلاحا .: 

ونسيت وسط هذه الرهية المثيرة ء ولوف اللذيذ .. 
قصة سامی .. بل فسيت سايم أيضا .. 

ولکنی فجآة ء عدت سال سايم ء کانی آحاول أن اذکر 
شى بھىتی : , 

ماذا فعل سامى قى هذه العامة .. 

وأجاب سليم ف صرامة : 

ستری بنفسك .. انه جنون .. مجنون .. 

وتک که بن دع ی 
المنطلق من مصباح السيارة .. 

وعادت رهبة الغاية تطوينى .. 
0 


وعد برهة انطلقت آسآله مرة ثانية کانی أحاول آن آبدد 


رھہی 
اليس فى هذه الغابة » وحوش .. 
وأجاب .. قى صرامة أبضا : 
- فيا نوع من الانسان » ألعن من الوحوش .. 
وسكت . وعاد يبحلق فى الشعاع القصير المنطلق من مصباح 
السيارة .. والسيارة تفز بنا فوق المطبات » كاننا تركب ظهر 
حیوان متوحش ۱ 
تآتى من بعيد .. طبول مختلفة الأنغام .. دقاتها سريعة منعمة ء 


قوبه.. 
وقلت فى دهشة : 
ماهذا ? 
وقال سلیم وهو یلوی شفتیه ف قرف مر : 
ن تفل ارقن ٠‏ 


وكلما تقدمت بنا السيارة ازدادت قرعات الطبول قوة 
وسرعة .. حتى خيل الى أنكل آشجار العْابة ليست سوى طبول 
تضرب عليها أيد مجنو نة عنيفة ق جنو نها .. 

ولم أعد أسمع صوت موتور الستيارة .. 


ولم أعد آسمع صوت العصافير .. 

لیس ف آذنی سویۍ هذه الدقاث العنيفة » تكاد تحطم 
آ 
رأسی .. 


“١ 


وانحرف ساليم بالسيارة داخل الغابة .. ثم أوقفها بين 
الأشجار » وأطفاً نورها والتقط من جانبه مصباحا صعغیرا 
ببطارية » ونزل من السيارة قائلا » وأا لا أكاد أتبين صوته : 

تعال بادکتور.. 

۴ أمسك پیدی .. وطاق نور مصباحه .. وسار وهو حنی 
الظهر » كأنه بختبىء بين أغصان الأشجار .. وأحنيت قامتى 
مثله » وسرت وراءه » وهو بشدنی من یدی . 

وصوت الطبول العنيفة يخرق آذنى .. ويضرب على قلبى . 

وضوء أمامنا دا يبدو من بین الأغصان ê‏ ضوء خافت . 

ومع صوت الطبول » تبينت صوت تصفيق سرع منعم . 

ثم بدأت أتین آصوات کلام لا آفهمه .. عشرات من الناس 
يتكلمون .. 

ومن وسط الكلام ترتفع صيحات .. صيحات مرحة ! 

واقتر ينا .. 

وبدآت آتبین وسط الظلام » حواف آکواخ تېدو من خلال 
الأشجار . 

ثم اقتربنا اثر .. 

وجلس سليم على احدى ركبتيه ختبتًا وراء شجرة صغيرة » 
وآنا ختبیء بجالبه .. : 

وعینای متسعتان على آخرهما ۰ه وأتفاسی ميهورة . 

انها قرية صغيرة .. لا يزيد عدد أكواخها عن عشرين .. 
آكواخ من الطين المغطى بفروع الشجر .. وأمامها ساحة واسعة 
1۳ 


جرداء .. نصبت فی وسطها » طبلتان کبیرتان .. قف آمامھما 
رجل عملاق يضرب عليهما بعصاتين غليظتين .. وعلى الأرض 
فانوس بوقد بالاز › کالفانوس الذى ستعمل ف اضاءة 
. خيمات الكشافة .. وآهالى القرية ملتفون فى حاقة .. صدورهم 
عارية .. ونهود اللساء تتدلى عارية كأكواز العنبر فوق آغصان 
دقيقة .. والجميع يصفقون صفقات سريعة مع دقات الطبول .. 
وف وسط الللقة فريق مهم يرقص .. رقصات مجلولة .. 
خطواتها أسرع من المارفجى والسامبا .. الأقدام سريعة .. 
سریعة .. حتی لا تکاد تېدو من سرعتها .. وکل راقص » أمامه 
راقصة . 
ويین الراقصین .. سام !! 
عارى الصدر .. 
پېدو جسده الأبيض وسط كل هذا السواد » كانه شهاب 
شق الليل .. وهو برقص .. 
انه آبرع وآسرع من جميع الراقصين .. 
وأمامه فتاة .. ترقص معه .. 
تفس الفتاۃ التی رآیتھا ف قهوة فانی .. والتی قابلتھا على 
. شاطىء النيجر .. 
وركزت عينى المبهورتين من خلف الشجرة التى أختبىء 
وراء‌ها » فوق وجه سامی ., 
ان العرق يتساقط بغرارة فوق جسده .. 
وعیناه متسعتان اتساعا غریبا .. 
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ونظراته فيها هذا الطاب الذى أعرفه جيدا .. طابع الجنون . 
وهو پرقص .. 
وینزل على الأرض بظهره » وقدماه ثایتتان .. حتی بلامس 
ظهره الأرض .. وبرتعش » ارتعاشات غريبة ٠‏ دکرغ رآسه ق 
التراب .. والفتاة ميل عليه » وهى تهز نهديها العاريين فى وجهه » 
هزات عنيفة سربعة » کأنها تهرش بهما وجهه .. 
E‏ .. واتنتفض الفتاة 
..٠‏ وبرقصان .. والعرق يسيح من فوقهما .. کاآنھما پلعیان 
ایا .. والنظرات المجنونة فى عينيه . 
ونور قوی بنطلق من بیاض عینیها فيضیء وجهها کله .. 
وابتسامة غريبة ترقص فوق آسنانها البيض .. 
والتفت الى سليم المختبىء معى خلف الشجرة .. ان وجهه 
عن شىء .. قام واقفا » وهو قول فى صرامة : 
ال 
ثم دخل الى الساحة الجرداء .. ساحة الرقص .. 
وآنا وراءه .. آرتعد ! 
ورآى بعض الأهالى سليم » فكفوا عن الت 
ورآه بعض الراقصين » فكفوا عن الرقص .. 
والتفت اليه قارع الطبول » فكف مرة واحدة عن قرع 
الطيل .. 
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وتوقف الرقص فجأة .. 

توقف کل شىء .. 

ساد صمت رهیب سیف .. 

حتى طبور العابة » لبس لهاصوت .. 

وعینای مرکزتان فوق سامی .. 

والتفت سامی حوله ف دهشة » کا نه پتساءل عن سر توقف 
کل شیء .. 

سر توقف اللياة .. 

وعند ما سقطت عیناه على آخيه سليم » انطلقت منهما 
نظرة نخيفة .. نظرة جنونة .. خيل الى أن عينيه انطلقتا 
کرصاصتیں مصوبتین الی قلب آخیه .. 

وبدآت آتاسه تتهدج .. 

وتزداد تهدجا .. 8 

وخلجة من وجهه فوق شفته العليا .. ترتعش ف عنف .. 
تکاد تنفصل عن وجهه ! 

والعرق پزداد تصببا من جسده وتف حپاته - حپات 
العرق - فوق جبینه كمسامير مزروعة فى رأسه . 

ثم رفع ذراعا مرتعشة » وأشار بأصبعه الى صدر آخيه .. 

وبداً تكلم .. 

تکلم آولا بصوت خفیض .. ثم بدا صوته پر تفع .. ویر تفع 
حتى أصبح صراخا .. وكان يتكلم بلغة غريبة .. 

لْة لا آفهنمها ولا أعرفها .. 
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وآخوه سليم واقف آمامه لا بهتز .. وعیناه شابلان ف ثباتُ 


العينيين المجنوتتين .. 


زنوج . 


uk 


وسامی لا یزال بصرخ .. 

وهست لسلیم بصوت بحشرجه اتفعالی مما أری : 

- بآى لغة يتكلم ? 

قال وهو لا يرفع عينياٍ عن أخيه المجنون : 

لغة « الولف » .. لعة الزنوج !1 

ماذا قول ? 

قال : 1 

س انه قول اننا الشياطين البيض » وقد جئنا لنخطف 


قلت : 
س ېدو من عینیه أنه لا بعرفك » ولا بعرفلی .. 
قال : 
لا .. انه لا بعرفنى وهو فى هذه الالة .. 
قلت : 
- كلمه بالعربية .. 
قال : 
لن بفهمنی .. 
قلت : 


~~ 
o. 


س حاول.. 

ME GTS 

RT‏ اتد راه رخذ 
تلفت الى الأهالى » وهو يصرخ فیهم كآنه بحضهم على شىء .. 

وقلت لسلیم : 

ماذا قول الآن ? 

قال : 

- انه يطلب منهم أن يقتلو نا . 

قلت فی رعب : 

هل قتلو نا ? 

قال فی ثبات : 

ل .. ل تف ۱ 

a‏ بنظرون الى سامی نفظرات 

خیل الى آن فيها كثيرا من انان والب .. وجوههم حزيلة » 
کا مم على وشت البکاء .: تم پلتفتون الى لیم ٤‏ کانمم فی 
اغا ما شملا و کان بتو سلون اله . توسلوئ اليه لماذا .. 
لا آدری .. ولکنه جرد احساس آلم بی وآنا رقب عیو#م . 

والفتاة التى كانت ترقص مع سامى واقفة بچالبه .. هى 
وحدها التى بنطلق من عينيها فظرات غاضبة قاسية .. تكاد . 
تکون نظرات نو نة .. توچهها الى سليم .. 


وسامی لا یزال يصرخ » ویشیں بيديه اشارات عنيغة .. 
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ثم لم يعد فی صراخه کلام .. آصبح جرد صراخ .. صراخ 
حاد ., کصراخ حیوان جردح وقع فى فخ .٠‏ وضرب الهواء 
بیدیه .. ثم یشد شعر رأسه .. ویصرخ .. 

- ثم فجاة التقط سامى العصا الغليظة التى كان يستعملها 
قارع الطبل .. ورفعها ف الهواء .. وهجم على أخيه سايم .. 
بکل قوته .. بکل قله .. کانه ثور هاج .. 

وييدو أن سايم كان ينتظر هذه المفاجاة .. فقد لمحته يتخذ 
فی وقفته وضعا معینا .. وبرکز قدمیه ف الأرض .. ثم ما کاد 
أخوه سامى يصل اليه حتى أمسك يذراعه التى تحمل العصا» 
ولواها بعنف » فسقط سامى على الأرض »> وهو يضرخ 4 
ويصرب الهواء بساقيه-. وسقط فوقه يه ٤‏ ور که 
ليصفمة قصرخت فيه : اا ا 

لا تفعل .. لا تضربه ! . 

ثم ركمت بجانبهما على الأرض .. وفتحت حقيبتى الطبية . 

وآنا قول لسايم : 

- بت ذراعه بقوة ! 

ثم بدآت أعد بسرعة حقنة خدرة .. 

والهالی من حولنا پهمهمون فی صخب وسخط . 

وما كدت آهم پغرز الابرة ف ذراع سامی الذی لا پرال 
يصرخ حتى أحسست بلكمات عنيفة فوق ظهرى .. 

والتفت .. 

انها تفس الفتاة .. 
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وترکتها تضربنی فوق ظهری » وحقنت سلیم .. 

ومرت لحظات .. 

وسامی یخور » ویرفس بقدمیه . .. وسبلیم فوقه يشل حرکته 
والفتاة لا ترال تضربنی فوق ظهری .. وتصرخ بکلام لا آفهمه 

كلام بلعة الولف َه 

وسرى المخدر .. 

وهداً خوار سامی .. 

نام .. 
وقمت واقفا .. وقظرت الى الفتاة .. وواجهتنى بنظرة آخرى 
کلها تحد .. ثم بصقت ق وجھی » وهي تصيح بلغتها الفر لسية 
الفرية التى يخيل اليك وأنت تسمعها أن انسانا آخر بجلس ف 
حاقها .. انسان آبیض : 
- خناز بر .. وحوش || . 

ثم ُخفت وچهها بيد ها .. وأخذت تبکی بحرقة .. وحرارة 

i E‏ .. تحت أقدامی .. وتجمع حولها 

بض زميلاتھا .. 

ونادی سلیم بض آفراد القبيلة » عاو نوه علی حمل سامی » 
وسار وا په الى السيارة .. 

ومست الرذاذ الذى أصاب وجھی من بصقة الفتشاة U‏ 
وسرت وراء‌هم فی موکب حزین | 


e e 
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وقلت لايم » ونحن عائدون » وسامى ملقى ف المقعد 
الحلفى من السيارة : ` 

هل تحدث له هذه الحالة كثيرا .. 

قال ولهجته اللبنالية نملا شدقيه : 

کٹیرا با دکتور .. مرتین ف الشهر .. وأحیانا لاا .: 

ثم التفت الى » وقال بلهغة : 

ج هل تستطیع آن تشنیه با دکنور .. 

قات وأا تاگه فی تشخیص حالة سامی : 

س لا آدری .. لا أستطیع أن آؤکد .. 

قال فی توسل لم آعهده منه : 

ارچو با دكنور .. حالته معروفة فى كل البلد .. وکل 
الاليات هنا تفاطعنا بسسجبه .. الهم يحتقروئنا .. الف ر نسيون 
بحتقرون عائلتنا .. وال اجزون العرب أيضا يستقروقنا وأا 
لا أستطیع أن أعمل .. تجارتی تکاد تتوقف .. 


. س کف عرفت أنه فى هذه القرية ? 
قال : 


انه بلجا داتما الى هذه القرية علد ما بختفى من البيت 
.. وأحد أفراد القبيلة يعمل علدى ف الدكان » وييلعني .كلما 
ا الهم سامى .. 

قلت: ` 

داتما هذه القرية 2 


3 


قال : 
ست داتما با دکتور e.‏ 


قلت : 

منذ متی ٩‏ 

قال : 

- منذ عامين .. رعا قبل ذلك .. ولكنى لم أعلم الا منذ 
عأمین ٠۰‏ 

ووصلنا الى البيت .. وتعاونت مع سلیم على حمل سامی » 
ووضعه فی فراشه .. 


وكنت أعلم أن مفعول المخدر ينتهى بعد ساعة ولصف .. 
وقد قطعنا طربق المودة فى ساعة .. بقى نصف ساعة ويفيق 
سامی .. 

وقررت أن آتنظر حتی بفیق .. 

کنت آریده آل برانی مجرد آن فتح عینیه حتی آشحره بآئی 
علمت بحالته .. 

ومرث الدقائق .. 

وأا وسلیم صامتان .. لا آرید أن آسأله عن شیء .. وهو 
یخی أن یحدنی حتی لا پضایقنی  ..‏ _ 

وہداً سامی فق .. 

بدا ولا پتکلم ت مقطعة بلعة الولف .. ٠‏ 

ثم بدا يتكلم باللغة العربية .. وكان آول ما قاله... وهو 
بهز رأسه على الوسادة » هزات عنيفة .. 


N 


سلیم .. آخی سلیم .. لا تنرکنی یا أخى .. 


ونظرت الى سليم .. 
ورایت دموعا صامتة تجری فوق خدیه .. 
وتمجیت ٠.‏ 


ا قيق الى هذا المحد. 


ا ت 

وکان ول شیء رآه ۰ وجھی ۰. 

وارتجفت جفونه فوق عینیه .. ثم عاد بنظر الى وجهی : 

وقمت من چالبه ٤‏ وأنا آقول له : ۰ 

E . استرح‎ 

م ترکته » وحملت حقیہتی » وانصرفت .. 

وهو لا يتكلم .. 
ولم اکن آرید فى هذه الساعة ان بدا علاچه .. کنت ارید 
کک الفرصة لیقرر بنفسه » اذا کان بریدنى أن اعا جه 
ام لا .. ان العلاج التفسى يعتمد ولا غبة المربض الطرة 
فی أن ماله الطبيب .. e e‏ 

وسار معی سلیم لیصحبنی بسیارته حتی الفندقى ۰ وسالته 
خلال الطربق : 

ت أين الأنسة سامية .. لم آرها 7 

E EE 

اة .. 


۷۲ 


وت رکته عند باپ الفندق .. 
ودخلت حجرتی .. وجلست آدون ف مذكراتى الطبيه حالة 


سامی ؛ وکل ما شاهدته › ثم کتبت کلمتین : 
« ازدواج الشخصية » | 


ونت وآقا آغنی آن اتی سامی لزیارتی ف الصباح .. 


ا 


صحوت من لومى مبكرا .. قبل الموعد الذى تعودت أن 
أصحو فيه .. 1 
والواقع أنى نت نوما قلقا » أقلقتنى خلاله حاولة دراسة 
حالة سامى .. ولم تكن هذه المالة غريبة على .. حالة ازدواج 
الشخصية ., فقد سبق أن مرت على حالات كثيرة لازدواج 
الشسخصية ونجحت فى عازجها . ولكن الظروف المحيطة بسامى ء 
والتی لابد آن لا ثرا کبیرا ف ازدواج شخصیته .. ظروف 
افريقيا .. كانت جديدة على .. غريبة .. مثيرة .. فلم ألتق من 
قبل بحالة تزدوج فيها شخصية زنجى » وشخصية رجل أبيض 
تری ما سر هذا الازدواج ?1 
ان ازدواج الشخصية يعلى معركة دانمة بين العقل الواعى » 
والعقل الياطن .. وف كل منهما تعيش شخصية .. شخصية فى 
العقل الواعى .. وشخصية ف العقل الباطن .. وبنتص العقل 
الواعى حينا فيفرض شخصيته على تصرفات الاسان .. وينتصر 
العقل الباطن حینا آخر » فیفرض شخصیته بدوره .. وف کلتا 
الالتين تستمر المعركة .. 
Vt‏ 


فما هو سر المعركة فى تفس سامى ? 

وماذا شرها ? 

وقمت من فراشی » وآنا شارد وراء هذه ال لواطر » وارتدیت 
ثیابی » وجلست ف اتنظار سامی .. 

کنت متاکدا آنه سیاتی الی بعد آن عرف ألی علمٿ بحالته . 

وکنٹ آریدہ عند ما یاتی ن یجدئی ف غرفتی لا ف بھو , 
الفندق » حتى آبداً فى تحليله مباشرة .. فطلہت فطوری داخل 
الغرفة .. ثم جلست آئنظر .. مرت الساعة السادسة والنصف 
صباحا » وهى الساعة الى تعود سامی أن پزورئی فیها .. ولم 

Yo 


بآت .. ومرت الساعة السابعة ولم يات . . والثامنة .. والتاسعة.. 
وآنا جال ف غرفتی کطبیب فاشل ينتظر أن ن عليه أحد 
ا لمرضى بزيارته .. 

وق الساعة العاشرة والنصف سسعت طرقات على بابى ف 

طرقات خفيفة » مترددة » ليست كالطرقات المنيفة التى 
تعودتها من سامی .. 

ورغم ذلك اتتفمضت واقفا و 

رعا کان هو سامې » ولکن طرقاته خفت وهو پطرق بابی 
کمریض لا کصدیق .. 

وفتحت الباب .. 

لا .. لیس سامی .. 

انها آخته سامية .. 

انها حالة آجخرى .. 

وسرعة انتقل كل عقلى من حالة سامى » الى حالة 
سامية .. الفتاة الكييرة التی جاوزٽٹ اللامسة والعشرین من 
عمرها .. والتى تبدو باهتة فى لون المرض .. وتعيش ف ذكرى ` 
زیارتها للبنان عندما كانت فى الماشرة من عمرها ي وتسالنی 
عن الأستاذ حمد عبد الوهاب والسيدة ليلى مراد .. وتبكى 
تمرح ا بن جوت ٠م‏ وم ٠‏ 

ووقفت سامية على الباب لا تريد الدخول .. وتنظر الى 
فی تردد يبدو من خلاله شیء کا لوف .. 

وابتسمت لها ابتسامة كبيرة » وقلت فى بساطة : 


۷ 


آهلا سامية .. اتفضلى .. 

وعادت تنظر الى هده النظرات المترددة التى دو فیها 
الخوف .. 

ولم ألح عليها مرة ثانية 0 

خفت آن بؤدی الماحی الى ازدیاد خوفها » وهروبها .. 

وبقيت واقفا أمامها ععتفظا بابتسامتى الكييرة » متعمدا أن 
أنظر اليها نظرة هادئة ليس فيها دهشة » وليست نظرة فاحصة .. 

وبعد برهة رفعت سامية اصبعها ووضعته فى فمها .. كما 
فعل الأطغال .. وآخفت رآسها وهی 2 ف خجل ساذچ 
ثم خطت داخل الغرفة .. - 
۰ وأغلقت الٻاب e‏ وآنا أشير لها الى المقعد الكبير 
الوثيں فى الجرة » وأقول فى حنان : 

اچلمى يا سامية .. 

والتفتت بسرعة الى اباب الذى أغلقته وراءها .. ولرعت 
اصبعها من فمها .. ونظرت الى ف تساؤل خائف .. 

وقلت لها ردا على خوفها : 

a‏ كيف حالك .. وکیف حال اخوتك 

ولم قچپنی .. 
ظلت تنظر الى برهة هذه النظرات الحائفة . ثم هدأت 

نظراتها .. واتجهت الى المقحد الكبير ف خطوات هامسة ء كأنها 
تسیر ف نومها .. وجلست .. وعادت تضع اصبعها ق فمها .. 

وتبتسم فى خجل ساذج .. 


وجلست على مقعد آخر قبالتها .. fs‏ صامت :. وهی 
صامتة .. ثي قمت وفتحت آحد الأدراج وآخرجت صندوق 
دسکوت آحتفظ به داغا خلال رحلاتی » لآتناول منه اذا جعت 
ين وجبات الطعام .. وقدمت الها الصندوق .. وآنا آقول : - 

هگا سکوت من مصر 8 

ورفعت اص ها من قمها .. ونظرت الى نره فرحة . 
وقرددت قليلا .. ثم آخذت قطعة بسكوت .. واحتفظت ها فی 
يدها .. ام تاكاها .. 
قلت : 
اذا لا تأكلينها .. ان مصر مشهورة بالببكوت ? 

قالت ق صوت خافت خجل : 

ب سآحتفظ بها .. ذکری من مصر ! 

قلت : 

كلى هذه القطعة .. وخذى قطعة آخرى للذكري ! 

وایتسمت .. 

وقطعت قطعة صغيرة من اليسكوت »> ثم وضعت يدبها قى 
ححرها » وقکست راسا ت وعادت الى الصمت 4 

وتمسکت آنا أيضا بالصمت .. 

ترکتھا اوم تسا » تتبداً ق الحدیث .. 

وقجاة رقعترأسها » وقالت ق صوت رقي مكأنه صوت طفلة: 

- هل ستذهب الى لہنان بعد أن تغادر باماکو 

قلت كاذيا .. وآنا أنظر البها تظرة فاحصة : 
V۸‏ 


ت نعم .. سأذهب الى لبنان .. 

ولمعت عيناها ببريق حاد » وقالت كأن الطفلة تهم بالبكاء : 

هل تأخذلى معك ? 

واحطرت قلیلاء تم قلت ی هدر کان لن يما تطبه 
غرابة : 

-- پسعدنی أن آخذك معی .. 

قالت في فرح : 

متی 1 

وأا آعلم أن الكذب ليس الطرين الصحيح لملاج المريض 
النفسالى » ولكنى وجدت تسى مضطرا للكذب فهذه الالة.. 
لم یکن لدی الوقت الكاف لأتبع الطرق السليمة فى العلاج .. 
وقلت وأا آخفی کذبی تحت ابتسامتی : 

رعا بعد أربعة آيا 

م(“ 

قالت وهی تهلل کالاطلفال : 

سس مجح 

قلت : 

¬ صحيح .. . ولكن حادلینی عن یتال .. انك تجرفینه 
أكثر مما أعرفه .. 

وآلقت رآسها على المسند الللفى للمقعد » وقالث والسعادة ‏ 
تبرق فى عینیها : 

. لبان جمیل .. جمیل .. اله جنة .. اقد کنا هيم هنال 
ف عالية .. فوق بیروت .. کنا تقیم فی قصر کبیږ .. وف کل یوم 


۷۹ 


a‏ ان روت كبيرة .. مزدحمة .. فیا کل 
ء .۔ کل شیء تریده تجده هناك . TEE‏ 

ورکتھا کلم ۽ وقت من جاها » وامسکت بدفتر 
مذكراقى الطبية » وجلست خا رأسها » على حاقة السرير .. 
کتت آرید آن آبتعد عن عینیھا » حتی اتر کھا تتحدث الى تفها 
سوت عال .. 

واستطردت سامية قاقلة : 

وكاتوا يمون هناك حفلات لأبى .. كل ليلة يقيمون 
له حفلة .. وکان قف ویلقی قصاند من شعره .. والتاس ' 
تصفق .. كل الناس تصفق .. وتهلل .. تصفيقا كيرا .. و 

واستطردت طویلا فی حدیثها عن المفلات التی كانت تام 
لبها ق يروت .. كانت تصف كل حفلة بأدق تفاصيلها .. 
تصت حتى ألوان الطمام .. وأشكال'الأطباق والشوك 
والسكاكين .. وتذكر أسماء كثير من المدعوين .. كانت تنكام 
كأتها حاضرة ق المفلة .. كان كل هذا حدث الي وم » لا من 
عشرون سنه .. 

ولكتى لاحظت آتها فى خلال حديتها الطويل > لم تتحدث 
عن تمسها أبدا .. لم بقل ماذا كانت تمل خلال هذه اغلات .. 

وقاطعتها قائلا » وأا أجلس خلف رأسها : 

هل كنت قحضرين هذه الفلات ? 

وسكتت مرة واحدة . .. ولم تلتفت الى رسا ... لت 
' عيناها معلقتين ق الفضاء .. کاتھا نسیت أتى معها ف المجرة .. 
A‏ 


وکال صوتی ینبعث من داخلها » لا من شخص آخر یجلس 
معها .: | 

وتنفست سامية بعنف » كأن شيئًا بضغط على صدرها 5 

ولم تجب على سوالی .. 

عادت تتحدث عن لبنان » والمفلات التى آقيمت لهم هناك .. 
وقالت : 

Ee‏ وکانت جرائد لبنان تکتب عن آبی .. کل یوم تکتب 
عله .. وتشر صورته .. 

وقاطعتها قاتلا : 

وصورنك آئتث .. هل كائت تنشر فى الصحف .. 

وسكتت مرة ثالية .. وبدأت تعود الى التنفس بصعوبة .. 
ووچهها برداد پياضا .. 

ثم قالت کانها قحلم : 

¬ صورتی .. صورتی .. 

ثم استراحت آتماسها » واستطردت : 

کج کانت الجراگد تنشر کل قصائد آہی 5 کان له دیوان. 
من الشعر .. و .. 

أفد استطاعت مرة ثانية آن تهرب من سوالى .. ان هناك . 
شيا تهرب مله رغم ارادتها .. شىء لا تملك القدرة على 
مواجهته ., 

وار کتها تتحدث عن لبنان طویلا .. 

ئم فاجاتها بال خر : 


ثقوب في الثوب الاسود. ۸1 


وماذا حدث بعد آن رچعت من لٻنان ? 

وسکتت .. 

وف هذه المرة ازدادت آنفاسها ثلا » حتى خيل الى أنها 
تحشرج .. وازداد وجهها بياضا .. وقبضت بقوة على مسندى 
القعد الذى تجلس عليه » حتى تفرت عروقها من تحت جلد 
يديها .. وبدات قطراٽ من المرق تنبثق فوق جبيلها .. ولم 
تجب علی سالی .. 

مرت فترة كافية » ولم تجب .. 

وأعدت السؤال بلهجة اكثر حزما » كأنى أطاردها .. 

ماذا حدث بعد أن رجمت من لبان ? 

وأصبحت أتماسها خوارا .. وبداً پېدو عایها آنها تخوض 
مع ركة عنيغة ٠‏ قاسية ي قزق أعصابها ٠‏ وقزق آنفاسها ۰ 

ثم قالت فی صوٽ عال .. عال جدا .. کانھا استطاعت آخیرا 
أن تفر من المحركة : 

- وق لہنان زار آبى رئيس الجمهورية .. وأنعم عليه 
بوسام .. و .. 
٠‏ وسكتت مرة واحدة .. 

ثم أحنت رأآسها » ووضجت يدها فى حجرها ٤‏ وهدآت .. 
وقطرات العرق لا تزال معلقة فوق جبينها + 

واستتنجت آنھا لا ترید ان تنذکر شیا بد عودتها من 
لبنان وهى طفلة .. لا تستطيع أن تتذكر .. 

وق تفس الوقت لا ترید أن تنذکر ما کانت عله هی فی 


AY 


لبنان .. آو لا تستطیع آن تتذکر .. انها ترى الصورة .. صورة 
لبنان .. ولكنها لا ترى تسها فى هذه الصورة .. ترى آباها .. 
واخوتها .. وتعلم آتها كانت معهم .. ولکنها لا ترى تفسها .. 

وكان من المستحيل آن أستمر فى تحليلها . 

کالت قد تعبت .. بحیٹ لم تعد تحتمل مریدا من‌التشخیص 
العلاچی .. فقمت من خلف راسها .. وتقدمت الها وف دی 
صندوق البسكوت . وقلت فى حنان : 

- لا تسى أن تأآخذى قطعة للذكرى .. 

ورفعت الى عينيها 

ورأبت فيهما دموعا واقفة » تعجر عن أن تنحدر .. 

وقلت وأا آبتسم لها ابتسامة كبيرة : 

- لا تسى أن تانی لزیارتى غدا لنتفق على موعد السفر 
الى لبنان .. 

وپرقت عیناها من خلال دموعها » وتات فی حزم غریب : 

لعي .. سأحضر غدا .. 

وقامت تسیر فى خطواتها الهامسة » كانها تسي فى فومها .. 

وأغلقت الپاب وراءها .. 

وعدت الى مذکراتی » وآخذت أراجع ما سجلته فيا من 
كلام سامية » ثم كتبت جملة واحدة : 

توقف ف غو الشخصية .. 

وهى حالة نادرة فى الأمراض النضسية .. فأحيانا بحدث 
للشخص فق سنوات طفواته أو صیاه حادث عنیف سقط ق 

AY 


العقل الباطن »> وبياغ من عتفه آن مسيطر العقل الباطن سيطرة 
عنيفة على العقل الواعى » بحيث يشل غوه .. وبظل ‏ آى العقل 
الواعى . يتحرك ق حدود المقل الياطن .. أى بظل المقل 
الواعی طفلا .. ویکبر الشخص .۔ بکبر ف عمره .. ویکبر فی 
جسده .. ولكن دائرة شاط عقله لا قكير .. تظل حدودة فى 
نطاق العقدة التى تش كل العقل الباطن .. 

وقد توقف غو شخصية سامية منذ عادت من لبان .. 

اتها لا تزال تعيش ف العمر الذى عادت به من هناك .. عمر 
الخامسة .. أو العاشرة .. ولا بزال عقلها يدور فی هذه الأبام 2 
انه يدور عير السنين » كعجلة معلقة ق الهواء .. يدور على 
الفاضى .. وكل ما قطعه من مسافة هو المسافة التى تصل بها الى 
عمر العاشرة .. وبعدها علق عقلها ف الهواء .. 

ما هو هذا الحادث الذى وقع لسامية ق طفولتها » وأوقف ' 

وأجهدت تفسی ف غاوله تصور هذا الادتڻ .. 

ربطت بین کلامها » وین سوالها المبهور عن عبد الوهاب » 
وليلى مراد ء وهده الالة الهسترىة التى انتايتها عندما سمعت 
صوت آم کاثوم .. 

ولکنی لم استعلع أن أصل الى شىء.. 

اتها حالة مستعصبة .. 

ومثل هذه اللالات قد يستغرق علاجها آكثر من مائة جاسة ء 
تستمر شهورا طويلة .. 
Nt‏ 


وقد كنت مقررا أن آغادر باماکو ف اليو م التالى .. وقد 
آستطيع آن آمد اقامتى أربعة أيام آخرى .. ولكن لا أكثر من 
هذا .. فانى مرتبط عواعرد عحددة فى القاهرة .. 
هل تكفى أربعة آام لعلاج سامية ? 
ثم هناك سامی .. 
رعا كانت حالته اثر استعصاء .. 
ووقعت فى حيرة بين مواعيدى ف القساهرة » وين لهفتى 
على اكتشاف سر هذه النفوس .. لأكتشف من خلالها سر 
افرقیا ! 
ونظرت ف ساعتی .. 
باه .. انها الواحدة بعد الظهر ! 
وسامی لم بات .. 
. رعا لن آتى .. 
وتر كت غرفتى بسرعة » ونرلت الى قاعة الطعام » وقد قررت 
ê 2‏ 
وخرجت من الفندق بعد الغداء » وقد وضعت على رأسى؛ 
القبعة الكبيرة الفلين .. قبعة الرحالة ستائلى مكتشف افريقيا ... 
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کییر علا صدری » بآنی ‏ آنا الآخر - فی طرقی لاکتشاف 
افرشا .. 

وکنت آعرف بیت سامی بالتقریب » رغم نی سبق أن زرته 
مرتين .. ووجدت تسى تائها فى بعض الشوارع ال جانبية .. ولم 
آیاس .. بل ان هذا الضیاع أحسسنی آکثر بآنی مکتشف . 

وبعد مدة استطعت آن صل الى بيٽ سامى الذى بقع فوق 
الدكان الكيير .. وصلت دون آن سال آحدا من اللارة عن 
الطريق .. 

ورأيته .. 

رآنت سامی .. 

كان واقفا داخل الدكان الكيير .. وكان لدهشتی يصرخ 
فی وجه شاب زلجی » استنتجت آنه يعمل صبیا فی الدکان 2 

وازدادت دهشتی .. 

لقد رفع سامى كفه وبدآ يصفع الشاب الزنجى .. والشابه 
ينحنى تحت وقع الصغفعات » ويصخب ببعض الألفاظ التی 
لا أفهمها .. لعلها آلفاظ من لنغة « الولف » ... لغة أهالى 
باماکو .. 

وسامی لم پرنی .. 

واستنتجت آنه فى حالة تسيطر عليه فيها شخصية الرجل 
الأبيض .. الرجل الذى يستطيع أن يقسو على الزنوج .. 
A٦‏ : 


وترکت مکانی واتجھت الی داخل الدکان بد آن انتھی 
سامی من ضرب الشاب الزنجی وصرفه من آمامه .. 

واستقبلنى سامى ف دهشة يشوبها الارتباك .. 

ثم سيطر على تفسه بسرعة .. وصاح برحب بی بلهچته 


اللبنائية .. 

ثم بدأ یتکلم .. بتکلم کشرا .. والكلمات الفخمة كا 
شدقه 

کان پتکلم › وکآن لا شیء حدث بالأمس .. 

کانه لا یعلم انی عرفت بحالته .. 


وتلفت داخل الدكان » فلم أر.أخاه سليم .. وخطر لى خاطر 
جديد .. رعا كانت شخصية الرجل الأبيض تسيطر عليه أكثر 
عندما غيب عنه سليم .. رعا كان وجود شخصية سليم » تضعف 
شخصية الرجل الأبيض فى سامى .. 

ولكن لاذا ? 

ثم ما هى المناسبة الى تتحول فيها شخصية الرجل الأييض 
الى شخصية الرجل الأسود.. 

وقلت لسامی ف لهجة عتاب : 

لماذا لم تعر على هذا الصباح .. لقد اتنظرتك .. 

وسکت سامی قلیلا ثم قال وهی بنظر الی بوز حذائه : 

. ا آدری .. 

ثم استطرد کانه ندم على اچاپته : 

کنت مشولا فی الدكان .. 
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قلت وأا آپتسم له : 
هل تستطیع أن تصحینی الآن فی جوله .. لقد وعدتنى.. 
٠‏ آانذكر .. 

ونظر سامی ف وچھی نظرة سريعة کانه بختہرئی 0 
اپتسم کانه اطمآن الی » ونادی صبى الدكان وألقى اليه 
بآوامره » ثم وضع ذراعه فی ذراعی » قاگلا : 

هيا بنا .. سأصعد يك الى قمة كولويا . 

واشار باصبعه الى ابل الذى يملل عبى مدينة باماكو .. 


واستتطرد قاگلا : 
انه بسمى جبل كولوبا .. وفوق القمة يقع قصر الماكم 
ار ی 
قلت ف بساطة : 
- اظن آنى فى حاجة الى الذهاب الي الفسدق أولا .. 
لابدل ابی ! 


وهر سامی کتفیه بلا مبالا“ .. وعاد يتكلم كلامه الكثير » 
وهو بسر وعیناه مرکزتان فزق بوز حذائه .. 
ووصلاا الى الفندق .. 


ودعوت سام للصعود الى غرفتى .. 
ثم اقترحت عليه ان لبقی ف الضرفة قليلا الى آن تتناول . 
قدحا من الشاى .. 
| وکنت ق کل ذلك آحاول آن آہدو بسیطا e‏ طبیعیا e‏ کانی 
' لاآتممد شيا .. 
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م قطعت كلامه الكثير » وسألته فجأة : 

آين كلت ليلة مس ? 

وسکت سامی وفتلر الى ظرة عتاب مر ٤‏ کألی غدرت به » 
ٹم آحنی رآسه وقال كانه پتنهد : 

کنت مربضا .. آنت تعلم أنی كنت مريضا . ر 
بجانیی بعد آن آفقت من اغمالی .. 

قلت وأا آحاول أن أبدو مهذبا رقيقا : 

اقصد » أین كنت قبل أن تصاب بالاغماء ? 

قال : 

كنت ف البيت .. لقد خرجت من البيت قى الساعة 
السادسة وذهبت الى حائة تسمى لاكريون .. وكنت مقررا أن 
أمر عليك ق الساعة الثامنة » كما وعدتك .. ولكن بظهر أنى 
بدأت أشعر بدوار .. فعدت الى البيت .. وأصابنى الاغماء .. 
وم آفق الا بعد أن حقنتنی .. نسیٹ أن أشکرك على اسعاف | 

وسکت .. 

وفيت صامتا.» آتشاغل بتغییر ثیابی .. ثم بعد بره .. قال 

اشبت قول انی كنت فى الفابة .. ولکننی لا آذکر 

أنى ذهبت الى الغابة .. ا سيم سهمنی داتما تهم غريبة .. 

وفظرت اليه .. ان وجهه بدو متعبا .. بدأ عل الى . 
الاصةفرار . . ویدآت أتفاسه ترتبك .. کانه يبدل جهودا لكر '. 


۸۹ 


وحولت عینی عن وجهه .. وعلت آدعى التشاغل بتغير 
ثیابی .. وآا آتنظر أن بستطرد فی حدیثه ٠‏ 

ولکنه سکت .. 

سکت طویلا .. 

ثم فجأة بدأ يعود الى كلامه الكثير .. ولم آکن آرید هذا 
الكلام .. كنت أريد أن أحصر ذهنه فى نطاق حالته .. ولذلك 
قاطعته مرة ثانية قائلا : 

لقد رآبت هذه الفتاة ., 

وقال ف دهشة : 

آى فتاة ؟ 

قلت : 

- الفتاة الزنجية التى مرت ونحن ف مقهى فائى .. لقد 
رأيتها ف اليوم التالى على شاطىء النيجر .. 

قال : 

اتا لا آذكر فتاة مرت بنا ف فانى .. 

ثم ابتسم ابتسامة كبيرة وقال مداعبا : 

- پظھر یا دکتور آنك معجب بالبنات الز نچيات .. 

ونظرت اليه فى دهشة .. 

انه پیدو صادقا ., 

انه فعلا » لا يذكر هذه الفتاة .. الفتاة التى چرى وراءها 
ف مقهی فاتی .. والتى رأيتها لرقص معه ف الغابة .. والتى 
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ضریتنی وبکت وآنا آحقنه بالخدر .. والتی فرت من آمامی 
عندما سالتها عن سامی ساعة آن التقيت بها علىشاطىء التيجر.. 

وهو لا یذکر أيضا آنه كان ف الغابة .. يرقص بين الزقوج .. 
ويحرضهم على الثورة على البيض .. وبرفع عصا غليظة ويحاول 
آن یعتدی بها علی آخه سلیم .. 

اه لا بذكر كل ذلك .. 

لا مذكر شخصيته الثافة .. 

هناك اتفصال تام بين الشخصيتين .. 

ليس هناك خيط واحد بربط احدى الشخصيتين بالأخرى ». 
وساعد سامی على اكتشاف حالته .. 

ولم أحاول آن آذکره شىء .. لیس من واچب الطبيب آل 
بذکر مریضه » ولکنه فقط بساعده علې التذکر .. ولو کنت 
أصررت على آنى رأيته ف الغابة » وعلى أنه على علاقة بهذه 
الفتاة .. لفقدت هته ہی .. ورب منی .. کما بمرب من عقدته .۔ 
وکما هرب من آخبه سلیم .. 

وجلست قبالته » وتناولت قدح الشای بین یدی ق هدوء» 
وقلت قى سساطة : 

افك لم تحدثنى أبدا عن قصة هجرة والداك الى 
افريقيا .. اتى مشوق لسماع هذه القصة ها 

وابتسم سامی ايتشسامة اعتزاز » وقال کاته شحدث عن 
فخر کبیر : 

- لقد جاء والدى الى افرقيا منذ حوالى خمسين سنة .. 
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وکان من أوائل المهاجرّين اللبنانين الذين وصلوا الى باماكو .. 
وکان مهاجرا شرا .. لم یحاول ن بحتال على الزنوج .. ولم 
بحاول آن کون عمیلا للفرنسیین .. کما کان فصل کئیں من ٠‏ 
الهاجرين .. ولکنه تاجر شرف .. وأحبه الزنوج .. واحترمه. 
الفرنسیون .. وکسب کٹیرا .. وکان ول من پنی ف باماکو 
عمارة من ثلاثة آدوار .۔ بنی آربع عمارات کائت تدر عليه دخلا 
كبيرا .. لا يقل عن أربعة ملايين فرك ف العام .. ولكنه كان 
مسرفا .. کان صرف کثیرا .. خصوصا على الدب .. فقد کان 
آدیہا کپیرا .. کان شاعرا لا قل عن آحمد شوقی » آو عن ایلیا 
أبو ماضى .. وكا المصحفيون اللہنانيون ياتون ازيارته كل عام 
فيغدق عليهم من أمواله .. وأصدر على حسابه مجلة آدبية ق 
ببروت .. واشتری مطبعة خصیصا لیطبع دواوین شعره .. کانت 
أول مطبعة تصل الى باماكو .. و .. 

واستطرد سامی بتحدث عن آبیه ف فخر واعتزاز کبیرین .. 
آکبر من فخر واعتراز آی ابن بأبیه .. 
: څې قال : 

ومات .. وعقب موته اکتشفنا آنه آضاع کل ثروته .. 
وأن كل العقارات التى تركها مثقلة بالديون .. ان آہی لم یکن 
فاشلا .. ولکنه کان فنانا .. کان شاعرا.. فعاش کمابعیش کبار 
الشعراء .. مسرفا .. وقد مررنا سنوات قاسية بعد موته ..: 
اضطررت آنا وآخی سلیم أن نشتغل لدی مهاجر آخر .. ولکن 
أخى سليم استطاع أن بيدا فى التجارة من جدبد .. _- 
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ثم سکت برهة » وانطلق کانه بکد شیا لنفسه لا لی : 
ان سليم تاجر تاجح .. انه أكثر من يفم فى التجارة .. 
E SA‏ 
.. ولم a‏ .. قال عنها بلامبالاة .. انها 
ا . ضعيفة . 
E‏ 
مريضة عاذا ? 
قال : 
لا آدرى .. ولكنها داعا مرمضة .. عصبية .. منذ توف 
والدى .. لقد كانت صدمة كييرة لنا .. ولكتها كانت صدمة 
أكبر بالتسبة لسامية .. فقدكان والدى بختصها بحبه وتدليله .. 
ثم عاد بتحدث عن والده .. 
وقد استغرق حدثشه منذ بدأه آكثر من ثلاثة أرباع ساعة .. 
اتتهینا خلالها من تناول الشاى .. ولم عل آیدا هذا الدت .. 
وأنا آتتبعه یکل نق اط ذهنی » آحاول أن أكتشف من خلال 
کلماته شیتا ساعدنی على تحلیل حالاته > والوص ول الى 
عقدته .. ولکن لا شيء .. ان کل ما ذکره یدو عاديا .. وهو 
بتحدث وهو ثابت الشخصية منتظم الأتماس » قوى الأعصاب.. 
ولم آلاحظ عليه آنه مرب من مرحلة من مراحل حیاته سواء ق 
حیاة والده » آو بعد وفاته » بل کان حدیثه مسلسلا متضلا ۽ 
بدو داگما منطقیا .. 
ولكنى فحأة تنبهت الى ملاحظة .. 
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اله لم یتحدث عن آمه .. 

کل هذا المديث الطويل » ولم يذكر شيئا عن مه .. 

من المستحيل أن يتحدث اسان عن تاريخ حياته » ويذكر 
كل هذه التفاصيل الدقيقة » دون أن بذكر أمه بكلمة واحدة . 

وسالته فجاة » كانى فرحت بهذه اللاحظة التى اكتشغتها 
فی حدثه : 

وأمك .. انك لم تحدثنى عن السيدة والدقك | 

وسكت سامى برهة .. 

ونظى الى هذه النظرة التى يختبرنى بها .. واقطب جبينه 
قلیلا .. ثم آرخی عپنیه وقال فی اختصار مریب : 

ماقت .. 

وسکت وبداً پنظر الى بوز حذاگه .. 

وعاچاته بسوال ان : 

¬ متی .. متی لوفیت ? 

وشد اتماسه من صدره كانه يشدها من بثر عميقة وقال : 

ص يعد وفاة والدی بشهور .. 

قلت کانی ألاحقه : 

هل كانت مع والدك عند ما جاء الى افریقیا ? 

ورفع عليه وفيهما نظرة حادة » وقال كاله ينفي تهمة : . 

لا .. لا .. لقد تزوچها بعد أن هاجر غدة طويلة ..' 
وبعد آن أصبح غنيا .. سافر الى لبنان .. وتروجها هناك › ثم 
عاد بها .. 
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قلت وآنا ار کز عینی فوق رجهه : 

لايد أنها كانت سيدة عظيمة .. 

وهب واقفا مرة واحدة وهو بزفر فى ضيق » وقال دون أن 
برد على : 

آلا ترید آن تذهب الى قمة کو بالا ؟! 

وخفت أن آفقد هته .: فقمت واقفماا معه » وآئا نسحب 
انسحایا منظما : 

.. لقد انسانا الحديث قمة اليل .. 

ولكن كانت هناك اولة آخرى پجب آن آبذاسا قبل ان 

لخرج من الغرفة .. . فقلع له وآنا آنطر الى رقېته کآنی لاحظت 


شیا لم الظه من قبل : 
ماهذا ادش ٠?‏ 


وأشرت الى الحبدش الذى يشق رقبته » والذى سيق أن 
لاحنلته فی صباح اللیلة التی ترکنی فیا فی مقعی « فائى › 
وجرى وراء الفتاة الزنجية .. 


ووضع يده بسرعة فوق ا 


رقېته » وقال وهو ېتسم فی ارتباك .. 

- لا آدری .. ائی داتما صاب ا ازى : 
رما لأئى أتحرك دانا ونا سارح مع خیالی وای فاع ا 
تعلم .. کوالدی .. 

ونظرت ف عیلیه .. 

انه بیدو صادقا .. 
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وخرجت من الفندق » ورکپنا سيارة صعدت بنا اليل .. 
وأنا فى حالة ياس .. فى بأس من أن اكتشف الشخصة الثانية 
فی سامی وآضعها آمام عینیه » ليبرا منها عجرد آن براها . ان 
آتخيل ( الشخصية الثانية ) داما كالثعلب الذكى الذى يجيد 
الاختاء ومراوغة الصياد .. وأنا الصياد .. وهذه ( الشخصية 
الثانية ) التى تسيطر على سامى آشد خبثا من كل ( الشخصيات 
الثانية ) التى صادفتها فى حياتى .. انها قجيد الاختباء ف العقل 
الباسن » بحيت لا يستطيع أى عقل واع اكتشافها . .. لا عقل 
سامی » ولا عقلی ! 

وقد قدرت انی بجب أن آبحث عن طريق آخر لاكتشاف 
عفدة سامى .. طريق آخر غير هذه الجلسات التى تعودت أن 
آعقدها مع مرضای .. كان يجب آن اكتشف العقدة قبل العلاج » 
لا من خلال العلاج .. وهذا طريق خاطىء فى علم النفس 
التطبيقى .. فان جهل الطبيب بعقدة المريض » يساعد المريض 
أكثر على اكتشاف عقدته بنفسه .. وعند ما بكتشفها بنفسه » 
بتاکد شفاؤه منها .. ولكنى كنت مضطرا الى الالتجاء الى 
الطريق الآخر » فآبامى ف باماكو معدودة . 


۹٦ 


كانت الطة التى وضعتها هى أن الا الى سايم الخ الأصفر 
لړوی لی تفاصیل حیاة سامی وسامية .. کل تفاصیل ملو لتهما.. 
التفاصيل الدقبقة الواهية .. فرعا استطعت من خلال ذه 
التماصيل أن اكتشف سرهما .. سر العقدة النفسية التى ترقد 
فى العقل الباطن » وتسيطر على تصرفاتهما . 

وکان یجب ال اتصرف بسرعة اذا آردت أن آصل الى تیء 
قبل أن پحل موعد رحپلی عن پاماکو .. فقررت آن آبحث عن 
سليم ف تفس الليلة . 

وقد عدت من زبارة جل كوبالا بصحبة سامی » فى 
الساعة الثامنة مساء .. وألح على سامى أن نذحب الى مقهى 
« فالی » » ولکنی اعتذرت بآنی متحعب » والى فى حاجة الى 
النوم.. 

وتركته وعدت الى الفندق .. وارسلت أحد الخدم الى 
سلیم ف بيته » ومعه رسالة پسلمها اليه » آرجوه فیا آن پاتی 
. لقابلتی .. حالا .. 
وعاد الخادم .. 
ا ثقوب في الثوب الأسود. 4۷ - 


وجاء وراءه سلیم .. بنظر الى بعینین واسعتین » متسائلا عن 
سر هذه الدعوة المفاجئة .. وصعدت به الى غرفتى »ء رفلت له 
بصراحة ان حالة أخته سامية وآخيه سامى » من االات النطرة 
٠‏ التى قد تود الى ا نون الكامل .. وان علاجهما يعتمد على 
معرفة السبب الذى آدى بهما الى هذه الحالة .. والسيب لايد 
آنه پرچع الى طلفولتهما .. حادث وقع لكل منهما ٤‏ أو ظروف 
أحاطت بهما أيام الطفولة .. ثم طلیت منه آن بروی لى كل 
تفاصيل حياتهما » فرعا كابت فيها تفاصيل بجهلانها هما الاثنان 
.. تماصيل حوادث سقطت ف عقل كل منهما الباطن » و اختفت 
عن عقله الواعی فاذا عرفا هذه التفاصيل فرعا استطعت 
علاجهما 

ولم يكن الأمر سهلا على سليم » فهو لا يعرف التفاصيل 
التی کن آن تساعدتی على علاج سامية وسامۍ .. فكان 
یسنلطرد فی حدیت طویل عن والده وعن عائلته .لا بخرج عما 
سسعته من آخته وآخیه .. وکل الفرق انه لم یکن فخورا بابیه 
كما كانا » انه يتحدث عنه بكثير من الامتعاض ويحمله مسئولية 
اضاعة ثروة العاگلة ,, ` 

واهضى أكثر من ثلائة أرباع ساعة وأآنا أسمع منه هذا 
الكلام المادى » الى أن قال وهو يتحاث عن أخته سامية : 

لقد کان آہی یدللھا الی حد آنه أقنعھا بآن لھا صوتا 
عکن أن تغنی نه .. و .. 

وقاطعته ف فرح کآنی عثرت علی آمنیتی : 


۹۸ 


ي هل تقول انه کان لها صوت جمیل .. ` 

قال وهو ینظر الى دهشا : 

آبی کان بعتقد ذلك .. بل انه کان دعو لھا مطربا من 
ببروت بقيم معنا ثلاثة آو آربعة آشهر كل عام .. يقيم على 
حساتا » وقبض آجرا کیرا ا ليدرب سامية على الغناء ف 

قفت ف لهفة : 

- وهل کالت تعنی ? 

قال : 

ظول النهار كانت تعنى .. لم تكن تتوقف عن الغناء 
الا عنسا تتام .. 

ثم لوی شفتیه » وقال : 

.. صوتها قظيع‎ E 

قلت : 

- اقصد هل کانت تغنی فی حقلات عامة ? 

تال کانه بعاقینی : 

- لا طبعا .. لا آحد يستطيع ن يطيق غناءها 3 

وسکت برهة » ثم قال » کآنه تذکر شیا : 

ج تعم .. لقد غنت ق حفلات عامة .. عند ما کنا ق لبنان 
کان ابی بدعوھا الى العتاء ف الفلات التى هام لتكرعه .. 
قلت سرعة : 

= وهل کانوا صنقون لها .. 
قال : 
5۰( 


طبعا .. انهم كلهم منافقون .. کلهم کانوا يپترون 
موال آہی .. ان هذه اغلات کانت شام خصيصا لاتراز 
أمواله .. وطبعا .. اذا غنت ابنته » فيجب أن بصفقوا لها .. 
اللصوص .. لقد سرقوا أموال آپی !1 

قلت : 

- وهل كانوا ينشرون صورتها فى المجلات اللبنانية .. 

قال : 

طبعا .. وكانوا يسمو نها أحيانا مطربة افريقيا .. وأحيانا 
مطربة المهجر .. وأحيانا المطربة الصغيرة .. بل ان أحد المنافقين 
ممن بکتیون ف هذه المجلات » قارن بين صوتها وصوت 
1 آم كلثوم .. تصور .. وطبعا کان آبی یدفع .. بدفع پسخاء .. 
بجنون ! 

قلت : 
ٹ کم کان عمرها .. 
قال : 
عشر سلوات .. 
قلت : 
وهل لا ترال تغلی 1 
قال وهو بنظر الى ق دهشة : 
لا 
قلت : 
لذا? 

۰1 


تال : 

لأنى منعتها من الغناء » بعد موت والدى ! 

قلت وأنا آسچل فی مذکراتی الطبية › ما یدور بیننا من 
حدلث : 

ل اذا منعتها من الغناء ? 

قال فى حدة کآنه نضاق من آسئلتی : 

- لأنها لم تحس بالمصيبة التى حلت بنا .. لم تستطع أن 
هدر آننا أفلسنا .. ظلت تعيش تفس المياة التى كانت تحياها 
يام والدی .. تقضی پومها کله فی الخناء » وماع ابہطوائات 
آم کلثوم وعبد الوهاب .. ولا تعمل شیا آخر .. لا ترید آن 
تشتغل ف البيت .. لا تريد أن تدخل المطبخ .. فمنعتهاعن الغناء 
.. كنا فى حاچة اليها لتعمل معنا .. لتبحث معنا عن لقمة الميش.. 
لتوفر علينا على الأقل أجر اللادم . 

a CE A Ca CR EY KE 
: ولهجته اللبنانية تكاد ته تشق جدار الغرفة‎ 

تصور . .. لقد ضبطتها یوما تبيع بعض أثاث البيث .. 
آتدری لاذا . اتاخذ نها وتحوله الى بوت ثنا لبمض امجلات 
الفنية التى تصدر هناك . 

قلت : 

وماذا فعلت ? 

قال : 


ولت : 
وکیف آقنعتها بالكف عن العناء ? 
قال ق حدة: . 


بالضرب .. کنت آضربها کل يوم .. وفى مرة شججت 
رآسها .. وف مرة آخرى شققت شفتها .. لقد كنت أضربها 
بقسوة » وكان هذا لصالها » وصالح العائلة التى وجدت تفسها 
فجأة » لا غلك من رغيف عيش .. 

قلت » دون آن آعلق على کلامه : 

لقد لاحظت أنها بكت واتتابها حالة هستيرية عند ما 
سمعت أسطوالة أم كلثوم .. فهل تصيبها هذه المالة داتا ? 

قال : 
_ نعم .. كلما سمعت آم كلثوم .. 
فلت : 


منذ متی ? 

قال : 

بعد سنوات طوبلة من موت آبی .. کنت قد جمعت کل 
الأسطوانات التى سحتفظ بها آہی » وکل الجلات والجرائد 
العربية » وكل دواوين الشعر .. جمعت كل ذلك ووضعته فى 
دولاب واحتفظت بالمعتاح ف جیبی .. حتی لا آشغل أحدا من 
العائلة عن السعى الى لقمة العيش .. عن معاولتى ف العمل .. 
کنت آرید آن آشعرهم بآننا نبدأ الياة من جديد .. اننا عثابة 
مهاچرين جدد .. والمهاجر الج ديد لا يضيع وقته فى سماع 


۳ 


الأسطراتات »> وقراءة المجلات ء وكتاية الشعر .. الشعر .. 
الشعر .. يخرب بيته ها الشعر .. على صرمايتى ها الشعر . 

وضغط على آسنانه حتی برزت عظام فکیه من تحت جلد 
وجهه .. ثم تنهد » كآنه يتفث النار فى وجه كل الشسعراء » 
واستطرد قاثلا : 

وعد سنوات .. نوات طويلة » خلت خلالها أن 
سامية قد تسيت الغناء .. خطر لى يوما آن اقتح الدولاب 
وأسمع ام کلثوم .. وما كدت أضم الأسطوانه غوق الو نعراف 
حتی لمحت سامية ترتعش .. ثم عند ما انطلق صوت آم کلثوم › 
بدأت سامیة تبکی .. ثم صرخت .. وقامت تحری »> وهی ف 
حالة هستيربة .. 

قلت : 
وماذا فعلت ? 

قال : : 

لا شیء .. کنت آعلم آن سامية عجنونة .. وقد آدرت 
أسطوانة آم كلثوم عند ما جثت ازيارتنا » لأريك جنونها .. و .. 
ولكن لماذا تسل كل هذه الأسكلة ؟ 

ورقعت رأسى اليه ء وقلت وأنا انتم ابتسامة كبيرة : 

هذه عقدة سامية .. 


ماذا هصد ?2 
قلت ی هدوء :. 


£ 


هذا هو سر حالتها الشاذة .. ان آختك قضت طفولتها 
فی حلم کبیں .. حلم سیطر على کل دقيقة من عمرها .. كانت 
تحلم بآن تكون يوما مطربة كبيرة كام كلثوم أو ليلى مراد .. - 
وأن تخرج من باماكو » هذه المدينة الصغيرة المجهولة » لتعيش 
فى بيروت أو ف القاهرة .. وتغنى'.. ويصفق لها الناس .. وتنشر 
الصحف صورتها .. وقد جعل والدلك من هذا الحلم حقيقة 
عاشت فيها سامية فعلا .. غنت آمام الناس .. وسمعت تصفيقهم 
٠‏ ورآت صورتها ف الص حف .. ثم جئت آنت لتنتزعها 
من هذه المقيقة .. تنتزعها من المحياة .. ولا شك 
المقاومة .. ان آباها الذى کان بحول أحلامها الى حقائق » 
ات انان لن نها حور ف ل ون كا 
صحف تنشر صورتها e.‏ وکانت قاوم الياس ۰ الذى بصور 
لها أنها ستقضى كل حياتها فى هذه المدينة .. بلا جد .. انسانة 
الممتد الى بيروت » شىء .. ثم بدآت تضربها .: وقسوت عليها 
فی الضرب .. فدات تخاف .. كانت تخافك آنت أولا 2 
أصبحت تخاف أحلامها .. هذه الأحلام التى تتصورها على أنها 
حقيقة تعيش فيها .. وضغط الخوف على الأحلام » فاسقطها فى 
' العقل الباطن .. ولكن الملم عند ما سقط فى العقل الباطن » 
سقط على أنه حقيقة .. حقيقة حياتها .. ولم يجد عقلها الوأعى 
حقيقة أخرى يعيش فيها .. فاستسلم للعقل الباطن .. أصبح 
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يميش فى تفس هذه المقيقة الوهمية .. ولكنه - آى العقل 
الواعى - لا يستطيع أن بجاهر بهذه القيقة » لأنه يخاف منك 
.. بخاف من الضرب .. فكانت النتيجة أن شل .. أصبح أسيرا 
لوقعة معينة راقدة ف العقل الباطن .. لم يكبر بعد ذلك .. لم 
تدم به العمر .. انه لا بزال يعيش ف عمر الماشرة عند ما 
وقفت سامية تغنى أمام الجمهور ف بيروت .. ولكنه - كما 
قلت لك - لا بستطيع أن يواجه هذه اللقيقة .. فتجاهلها .. 
يعيش ف كل ما حولها » الا خظة ان وقفت سامية لتغنى مام 
التاس .. هذه اللحظة بتجاهلها العقل الواعى » لأنه خائف .. 
خائف منك .. لذلك فعند ما تتحدث سامية عن الأيام التى 
قضتها فی یروت تذكر كل شىء » الا ما تعلق بحلمها الكيير .. 
انها لا تذدکر نها وقفت آمام الناس وغنت .. ولا تذكر آم 
صفقوا لها » ولا تذكر أن الرائد نشرت صورتها .. لا تذكر 
شيئًا من ذلك .. لأن الموف من ضربك وقسوتك .. جعل عقلها 
بهرب من بقایا حلمها .. 

وقال سلیم وکآنه لم یفھم شیا مما قلت : 

- ولكن لماذا تبكى وتنهار عندما تسمع صوت أم كلثوم 1 

قلت ف بساطة : 

- لان صوت آم کلثوم عند ما يآتيها من الخارج » لا من 
داخلها .. داخل أحاسيسها .. بثير المعركة من جديد بين عقلها 
الواعى وعقلها الباطن .. بحاول عقلها الواعى أن بتحرر من عقلها 
الباطن » ويجرى وراء صوت أم كلثوم » لأله حقيقة ليست 
۱۰٦‏ 


وهمية .. حقيقة تنبعث من أسطوانة .. ولكن سامية لا تحتمل 
هذه اللعركة .. انها أضعف منها .. فتنهار !. 

وقال سلیم فى حنان عجیب » وواضسح أنه لم یفهم کل 
ما قلته : 

- هل كل ذلك لأتی. کنت آقسو علیها بالضرب .. انی 
مستعد أن اعتذر لها .. آن أکفر عن سیئاتی .. أن آدللها .. أن 
أعطیها کل ما ربد ! .. 

قلت ': 

هذا لا یکفی ٠.‏ آتدری ماذا بحدث الآن لو تحررت من 
الموف منك ? 

قال : 

ماذا? 

قلت : : 
- سيفصح عقلها الباطن عن تمسه عن طريق عقلها الواعى.. 
وآغلب الظن أتماف هذه المحالة ستنصور تفسها آم كلثوم .. 
وتأخذ ف الغناء فى كل مكان .. فى الشارع .. ف البيت .. وكلما 
وجدت أمامها جموعة من الناس .. تغنى على أنها آم كلثوم .. 
وتبتقد أن الناس يعتبرونها فعلا ,. آم كلثوم .. : 

قال والدموع ف عینیه : 

ماذا تفعل... كيف نعال ها .. كيف نشفيها .. 

قلت : 


لا آعرف بعد .. ولكننا لن فستطيع آن نشفيها الا اذا . 
ساعدتنا هی على شفاء ها . 

ونکس سلیم رآسه » وتنهد ف باس .. ثم قام واقا وآتفاسه . 
تتن کانه قد شاخ » وقال ق صوت بائس : 

آظن يجب أن آعود الى الييت .. 


قلت ف رجاء : 

امکث قلیلا .. بقی آمامنا سامی .. لم نحل عقدته بعد ! 
قال قى اعباء : 

الساعة الواحدة صباحا .. وأنا متعب ! 

قلت : 


تحمل :. من آجل سامی .. ساآتی اليك بفنجال شای .. 

وعاد سلیم وجلس ق مقعده صامتا .. وخرجت من العرفة 
أبحث عن خادم » اتی لنا بالشای .۔ ثم عدت » وقدمت الى 
سليم صندوق البسکویت الذى آحتفظ به دالا ء وقلت : 

بسکوت من مصر ! 

ومد سليم يده. ق اتكاسل » دون آن يبدو عليه الفرح عندما 
سمع اسم « مصر » كما بحدث داتا لأخته وأخيه .. والتقط 
قطمة کوت وها بين آستانه » وهو مول : 


لقد قلت لك کل شیء عن سامی ۔ 

قلت : 

لا .. لیس کل شىء .. لاد آن هناك تفاصیل آخری 
فاتك أن تذکرها .. 


۱۸ 


وسکت سايم » یحاول أن پتذکر .. 

وفاچآته بسال آحاول أن آعینه به على التذكر : 

کیف کائت والدتك تعامل سامی .. 

ورفع الى رأسه ف دهشة » كانه يسالنى عن سر هذا 
السال » ثم آرخی عینیه » وقال فی فتور : 

کما کانت تعاملنا .. 

وقضم قطعة بسکوت » ثم عاد ورفع رآسه ونظر الى بکل 
عینیه » وقال كانه بتهمنی : 

ب هل قال لك سامى شيتا بخصوص والدتنا . 

قلت وآنا آبتسم کانی آرشوه بابتسامتی : 

- لا .. لقد حدثنى عن كل شىء الا عن والدته .. لذلك 
سالتك 1 3 

وعاد سليم ونكس رأسه » وسكت مدة طويلة .. تشاغل 
خلالها باکل الہسکوت » ثم قال : 

- رعا كانت تقسو عليه أكثر منا .. ولكنها لم تكن آما 
قاسية .. كانت خير السيدات .. سيدة عظيمة حقا .. لو أن آبى 
ترك لها ادارة أعماله لما آفلسنا .. وقد كانت تعرف أننا سنفلس 
.. کانت داغا تحذر ایی من اسرافه وچنونه .. 
ولاحظت الفرق الكبير بين اللهجة التى يتحدث بها سليم 
عن والدته » واللهجة التى تحدث بها سامى عتها .. 

ان سلیم معب بأمه » ویحتقر باه .» 

وسامی معجب بأبیه ٤‏ وبحتقر أمه .. 

1۰4 


ودوقت هذه اللاحظة قى مذكراقى الطبة ووضعت تحتها 
وعدت أسآل سلیم : 

ولكن لاذا كانت تقسو عليه 

واتهجر سايم كآنه يدافع عن آمه : 

لته کان مشاکا .. کان عجنو تا .. کان بتحداها داتعا .. 
وکان هى .وقته يلعب مع الأطفال الزنوج ق الشارع .. فى 
التراب .. کانت آمی تحاول أن تجعل منه انىساتا متمدینا .. 
كانت تصتع له الثيساب الأنيقة بيديها .. ولکته کان يذهب 
بالثياب الأنيقة ليلعب مع الأطفال الزتوج ف التراب .. 

قلت وقد آحسست آنی بدت أمسك طرف الىط : 

_ هل كان يلعب مع الأطفال الزنوج ۴ .. حدثتى عن 
هذه الفترة ! ۰ 

وآمال سليم رأسه الى الوراء »> وضغط بآصايعه على 
جپینه » بحاول آن بتذکر »ثم قال : 

لقد کان قاسیا ف لعبه معهم .. کان يضربهم .. یل انه 
عن مرة آخد الألفال ق ذراعه بخنجر کان يلعب به .. ورغم 
ذلك كان الأطفال الزتوج يحبونه . وبتتظرونه وکان سرق 
من البيت قطع الشيكولانة والملوى » ويحملها اليهم > وبعد أن 
يوزعها عليهم » يبدا ق اللمب معهم .. ويتطور ف لمعيه الى حد 
القسوة .. 

وسکت سلیم .. 
11۰ 


ولاحقته پسوال آخر : 

ماذا کان موقف الزتوج الکبار منه .. ماذا انوا 
یفعلون وهم پرونه یضرب أولادمم » ويقسو عليهم !1 

قال : 

انهم لا وستطيعون ان پفعلوا شیا .. سامی أبيض .. 
ابن سید .. ولا پستطیع زقچی أن سه و .. 

وسکت سلیم قلیلا کاله تنذکر شنا جدیدا › وقال ف 
صوت هائې کانه بحادث تسه : 

كانت هناك امرآة .. امرآة زنجية متوسطة العمر .. 
راتا کتیرا تاتی الى المکان الذی بلعب فيه سامی .. وکانت 
تنادیه » فیذهب اليا » ویجلس بجانبها على الأرض .. وكات 
تعطيه بعض الهدايا السنيرة .. لمبا وعرائس من التى يلعب بها 
الأطفال الزنوج .. ثم تتحدث اليه .. تتحدث اليه طويلا » وهو 
هادیء بجانیها على غير عادته .. وقد سالته عنها مرة فقال 
بلا اهتمام انه لا پعرفها .. والها تروی له قصصا چمیلة من 
آساطیږ الزنوج .. وکان سامی پردد داتا آسطورة سوتدیاتا 
مؤسس مملكة مالى .. أسطورة خرافية تروی كيف استطاع 
طفل كسح أن إنتصر على وحوش الابة .. وعلى أعداء 
قبيلته .. وآن يضم كل القبائل ويؤسس مملسكة حاربت 


الف لسبين ستين عاما .. 
وتنهد سلیم وقال فی صوت غریب : 
كانت امرأة غربية .. 
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قلت فى لهفة : 

دمن رة وا 

قال سلیم : 

ت قد قلت له وما عنها .. کنت قد تشاچرت مع سامی » 
وظننت آنى لو أبلغت والدى بقصة هذه المرأآة » فسيضربه .. 
سیضرب سامی .. 

قلت : 

ج وماذا فعل ? 

قال : : 

اهتم أول الأمر .. وأرسل أحد موظفيه ليتحرى خبر 
هذه المرآة 


ا ثم لا شیء .. قال لی والدی بعدها بأیام ان هذه المرأة 
كانت تعمل خادمة عندتا .. وكانت عثابة خادمة خاصة لسامى .. 
ثم طردت .. وانها لذلك قحب سامی » وتحب آن تراه .. 
قلت ٠‏ 
وماذا قالت والدتك ٩‏ 
قال فى بساطة » وهو لا يدرى ما أسعى الى معرفته : 
س تمس الكلام 2 
قلت : 


۱۹1۲ 


أل تلاحظ شيئا بعد ذلك ? 

قال وهو بحاول أن بتذکر : : 

چ لم ألاحظ شيا » الا أن هذه المرآة الزنجية لم تعد 
تهر فى اكان الذى يلعب فيه سامى .. رما حافت من الموظف 
الذى آرسله لها والدى 0 

وسکت سلیم .. 

وبقيت برهة أفكر فى أن أواجهه بالقيقة التى اكتشفتها من 
حدیثه .. ولکنی ترددت .. فلي كن واا أن ا ا هو 
المقيقة E‏ بعض الأسئلة الأخرى »› 


قبل ان أت فى اكتشاف .. 

وعدت أسآله : 

كم سنة قضاها والدك ف افريقيا قبل آن يتزدج 
والدتك ؟ 

Ss U 
: السوال » ثم هز رآسه فی استسلام » وأجاب‎ 

ت آکثر من عشر سلوات ٠‏ 

قلت بسرعة : 

ب هل كان والدك ناصع البياض . .. ام کان لونەعیل الى 
الىسمرة ? 


واشتدت الدهشة فى عينى سايم » وقال فى حدة : 
ل اذا .. اذا هذا السۇال ? 
قلت فى هدوء : 
خقوب في الثوب الاسود ٠١١ ٠‏ 


آرچوك .. آجبنی ! 

قال وهو ینظر فی وجهی بکل عینیه ٤‏ كانه ف حالة تحفز : 

کان آبيض .. اصع البياض .. ف لونى .. ولكن لاذا 
تسآل 7 

قلت وآنا ابتسم کآنی آمسح على اعصابه : 

- لانی لاحظت آن سسامی يختلف ف لونه عنك » وعن 
سامية .. انه أسمر ! 

وهب سلیم واقفا »> وصرخ ف وجهی وعیناه غاضبتان : 

فهمت الآن ما تفكر فيه .. وأؤكد لك آنه خطا .. خطا 
مائة فى ال اة .. لقد كانت هناك اشاعة سمعتها وأآنا صغير تقول 
ان والدى تروج من احدى الزنجيات .. ولكنها كانت اشاعة 
كاذبة .. ماقت فى حينها .. 

قلت ف هدوء : 

هل آنت متأكد آنها كانت اشاعة 7 

قال : ۰ 

- متأكد .. وواثق .. ومومن .. ان هذه الاشاعة تطلق 
علی کل مهاجر آعزب اتی الى افررقیا .. والمهاچرون العزاب قد 
بختلطون باازنجیات » ولکنهم لا بتزوچون منهم .. ولن سبح 
لأحد بأن يلطخ سمعة والدى يعد أن مات .. 

قلت فی هدوء وحزم : 

- آنا لا أسمى لتلطيخ سمعة والدك .. آنا غريب .. ولن 
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ترانی هنا بعد آیام .. وکل ما ھمنی هو آن آعرف الآسباب التی : 
آدت الى حالة سامی حتی آستطیع علاجه .. 

ونظر الى سلیم ق تردد » ثم بدا مدا » وعاد بجلس قى 
مقعده وهو بتنهد ویزفر آتفاسه فی ضیق و 

وقال وهو بحاول آن يبدو هادقًا : 

کے صدقنى يا دكتور .. ان ما خطر ببالك بعيد عن القيقة 
.. وسامی آخی من آیی وآمی .. لقد کات آمی سو علیه 
لمصلحته لا لأنه لیس انها .. ولکنه عندما کان عرض کات ت 
- عله .. وکافت تنام معه فی فراشه .. وتعال جه پنفسها .. ولاتن رکه 
الا بعد أن يشفى .. مستحيل أن فمل امرة كل ذلك لطفل 
لیس ابنها .. وآنا .. آنا لم آشك یوما ف آن سامی آخی .. 
شھیقی . a a‏ 
اذا لم یکن کن شقبقی 

وکان a‏ بصدق وحرارة .. وبداً اعائی بحقيقة 
اکتشااف بتزعزع من جدید .. وکان یجب آن أاکد قبل أن . 
أخطو خطوة واحدة ق علاج سامى .. أو خطوت خطوة واحدة 
على ساس استتتاج خاطىء » فلن أصل الى شیء > رعا سات 
الى سامى » وقلته الى حالة آخطر ماهو فيها .. 

ومضت فترة طويلة وأا آفكر وآدځن سيجارة » وسليم 
بحلق ق د ا ا براءة والده .. 
أو الاعدام ! : 

. وفجاة حطر ی خاطر جدید .. 
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وقلت وآتا أكثر لهفة : 

هل تذكر الفتاة الزنجية التى كانت ترقص مع سامى » 
عندما شاهدئاه ف العابة .. 

وعقد سلیم ما بین حاجبیه » ثم انطلق يعد أن تذکر : 

س یندا ۔۔ 

٠ قلت‎ 

أهذااسمها ? 

قال : 

نعم . . يندا .. انها اينه الكاباكا .. ايتته الثانية .. 


انه زعم القبيلة .. الزعیم عندھم یسمی کاباکا 


کن هل تدكر هده المرآة الزنجية » التی کافت تروى لسامى 
قى طفواته آساطر الزنوج 0 أقصد » هل تذكر وجهها 


وعقد سامی حاچپیه > ثم قال بعد برهة : 

نعي .. آذكرها .. 

قلت : 

ج هل تستقد أن هناك شبها بين هذه المرأة » وييندا ابنة 
الکاباکا .. آی شبه ولو سبط ! 


۱1٦ 


.واحتارت النظرات ف عينى سليم » ومضت فترة طويلة » 
وهو متردد » کآنه يضم الوجهین » وچه بيندا ووجه المرأة 
الأخرى » بجالب بعضهما » فى خياله .. ثم قال ف دهشة كبيرة : 

- نعم .. هناك شبه .. شیه کبیر .. کیف عرفت 2 

قلت » وآنا آپتسم : 

ی لم آعرف .. ولکنی استنتجت !۲ 

وظل مبحلقا بعینیه ف وجهی » برهة .. ثم نکس رآسه فی 
استسلام »كآنه آحس ٻأن حبل القيقة ٻداً بلتف چول عنقه .. 

واستطردت قاتلا : 

ارد آن آقابل بیندا .. 

ورفع رآسه ف ذعر » وقال : 

لذا ? 

کڪ لاہد أن آقالها .. من أجل سامی ! 

وکس رأسه وهو بهزها موافقا ۰۰ 

قلت : 

= وآرید آن آقايل الكاباكا .. 

وهز سلیم رآسه موافقا » دون آن یتکام :. ونهض من على 
مقعده ف بطء .. کاله یئن .. کانه شاخ .. وقال فی صوت 


` ئس : 
- غدا سآمر عليك الساعة الثامنة لنذهب الى العابة .. 
قلت وآنا آفظر فی ساعتی : 
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الساعة الآن الفالئة صباحا .. مر على فى الساعة 
العاشرة .. انى فى حاجة الى النوم » حتى أستطيع أن أعمل .. 
وغدا يوم عمل شاق .. 


وهز رأسه موافقا » دون آن تکام .. 
وودعته حتی باب غرفتی وأا آبتسم له مشجعا .. 
3F‏ 3 ¥ 


وت لیلتها وخیالی. يواجه آضخم عقدة ا 
عقدة الأييض » والأسود .. 


11۸ 


— 


جاء سليم الى غرفتى بالفندق فى الساعة العاشرة اما .. 
كآنه قضى الليل كله واقفا على بابى » الى أن دقت الساعة 
الماشرة ء قدق الياب ۔.. وکان واض حا آنه لم يتم .. وحهه 
باهت .۔ ویصمات الأرق تحت عينيه .. ولم یتکلم .. حیافی 
تحية الصباح بتمتمة لم آقبين كلماتها .. ثم جلس صامتا ورأسه 
ملقی قوق صدرہ » ینتظرنۍ الی آن آتتھی من ارتداء ثیاہی .. 

وكتت أعلم سر العذاي المرتسم على وجهه .. ان المشكلة 
بالنسبة له لم تعد مشسكلة سامى » بل مشكلة أبيه .. هل تزوج 
آبوه من‌امراًة زفجية كما استنتجت .. وهل سامىمن أم زنجية 1 

والمشكلة كبيرة بالنسبة له .. مشكلة تمس سمعة أيه > 
وكرامة العائلة كلها .. فالبيض الذين تروجون من زتجيات > 
لهم وضع خاص ف المجتمع الافرتقى .. وضع شين الكرامة .. 

ولم آحاؤل آن آخفف عن سلیم .. فقد کنت آعلم يفنا آن 
ا لمل الوحيد هو آن بكتشف محى اللقيقة .. 

ووضعت على رآسى القبعة الفلين الكبيرة .. قيعة الرحالة 
ستاتلی مکتشف افر قا .. م وضمعت ذراعی ق ذراع لیم 
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وآتا آيتسم له مشجعا .. وخرچنا من الفندق » ورکبنا سیارته ۰ 
: فى طرهنا الى الغابة للبحث عن بيدا اينة الكاباكا .. زعيم 
القبيلة.. 

ان العابة قي النهار أكثر صتا » كآن طيورها ووحوشها 
لا قصحو الا فی اللیل .. حتی الآھالی الذین آراهم علی جانبی 
الطريق ببدون ناما .. يرون ق خطوات زاحفة صامتة » 
بعكس ما رأنتهم برقصون ف الليل .. كآتهم يخافون النهار .. 

ولم خف الغابة فى النهار .. ولكنى شعرت بالرهبة المثبرة .. 
ان فیها شيئًا قويا يجذبك الها .. شیئًا بکاد بقتلعتى من داخل 
السيارة » لأسیر على قدمی بين آشجارها .. آسیر الى بعيد... 
الى بعيد جدا .. لأصل ق النهاية الى سر جهمول .. انه تفس 
الشعور الذى تحس به عندما تبحلق ف مياه البحر فتبحس نك 
تريد آن تلقى تقسك فيها .. وتمس الشعور الذى يجذيك عندما 
تمد يصرك الى أفق الصحراء فتحس آنك تريد آن تتوغل فيا 
حتى قصل الى الأفق .. ان للأرض قوة جاذبية تقسية » لا قل 
عن فو چاذييتها المادية : 

وسليم قود السيارة صامتا .. وآنا آلتفت الى كل شجرة 
آمر بها کآتی سآجد: خلفها آسدا آو فيلا آو على الأقل قردا .. 
ثم آباس من الالتفات خف الأشجار .. فآعتدل ق جلستى 
وأحاول آن أركز فهتى ف حالة سامية » وسامى .. 

قد أكتشفت عقدة سامية .. ورعا كانت هذه المقدة هى 
عقدة كل ينات المهاجرين ف افرقيا .. هذه الفتاة البيضاء التى 
۱۰ 


تجد تھا ق تمع ضيق » متآخر » يضيق عن آحلامها » وعن 
قافتها .. فتعیش کل يوم وهى تفكر ف العالم البعيد .. العالم 
الواسع . .. العالم الأييض ا داعا أن تنقل مظاهر هذا 
المالم الى عالمها الضيق .. فتقتبس منه آخر الأزياء » وآخر 
الأغانی » وآخر الرقصات َه وتحرص على آن تتیع آخباره 2 
انها تعرف عن تایرون باور أکثر مما یعرف بنات باریس » وآکثر 
مما يعرف يتات القاهرة .. وكل ذلك لا يحل عقدتهن » بل 
دزیدهن احساسا بها .. 

ولكن عقدة سامية كائت آكبر من ذلك تتيجة للظروف التى 
أحاطت بھا » حتی سببت لھا توقف عو شخصیتها » وت رکتها 
تعيش ق سن العاشرة » بعد أن تعدت العشرين . 

.. المي .. 

كيف أستطيع تخليص سامية من حالتها ى خلال أربعة أيام » 
ھی کل ما بقیت لی قبل آن آغادر باماکو ? 

هذاما لم آعرقه بعد .: 

وسامی .. 

ان سر عقدته على الأرجح ‏ آنه ولد من آب أبيض وأم 
سوداء .. وكل اين يولد من أب أبيض وآم زتجية ء هو اين 
معقد .. وسر عقدته لا برجع الى سبب فسیولوجی .. لیس لان 
اختلاط الدم الأسود بالدم الأبيض يسبب مرضا عضورا ينتج 
عنه عقدة .. لا .. ولكن لأن المجتمع فرض على هؤلاء الملونين 
معاملة خاصة تعقذ تفوسهم .. ولأن اختلاف مجتمع الأب عن 
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مجتمع الأم » اختلافا كييرا يسبب تصارعا فى تفسية الاين بن 
جتمعيں .. ويتتهى التصارع بعقدة .. 
وهولاء الأبناء نس مون ف افريقيا « ماتيس » .. وتسمع 
لظ « ماتيس » من آفواه الافرقيين » ومن آفواه البيض » 
بشوبه رنة احتقار وازدراء :. 
والماتيش يكونون»جتمعا خاصا فى افريقيا .. ليس تمع 
زنجيا » ولس تمعا أبيض .. اعا هو مجتمع «اوسط» .. وآفراده 
قفون داتجما فى « الوسط » .. جمالهم وسط .. لیس جمال 
الرنوج ¢ ولا جمال الييض 4 ذکاؤهم وسيط .. لیس ذکاء 
الزنوج ولا ذكاء البيض .. وعو اطفهم وسط :. لا سستطيعون 
أن تحمسوا للبيض › ولا أن تحمسوا لازنوج ٠‏ وقالیدهم 
. وسط .. خليط من اليد البيض وقاليد الزنوج .. وحتى 
لهجتهم وسط .. خليط من لهجة الزنوج والبيض .. وديانتهم 
وسط .. انهم يومنون با مسح أو عحمد باحساس وثلی ۰ 
ويؤمنون بالوثنية باحساس مسيحى أو اسلامى .. وقافتهم 
وسط .. ليسوا مثقفين ولا غير مشقفين .. و .. 
وهذا « الوسط » لم يختره هؤلاء الأبناء .. انه ليس موقا 
یقفون فیه باختیارهم:.. ولکنه مفروض علیهم .. فرضه علیهم 
تصارع محتمعين ختلفين .. صراع بين جتمع البيض ومجتمع 
السود » يدور من حولهم » ويدور أيضا داخل تفوسهم .. 
وينتهى بهم الى هذا الموقف الوسط .. اله موقف أشبه بالسجن 
لا ستطیعون الفرار منه .. لا ستطیعون أن يندمجوا بکكيانهم 
۳ 


وعواطفهم داخل جتمع البيض » ولا داخل .جتمع السود .. 
والبيض ينظرون الیهم من خلال قضپان السجن بازدراء ولا 
يثقون فيمم لاهم اليسوا منهم .. والزنوج أيضا ينظرون الم 
فى شك وريبة لاتم E‏ .. والجمیع بقلبون شفاههم ف 
e‏ 1 

والماتیس لیسوا ف افریقیا وحدها ... انهم ف کلى لد 
مستعمر » وف کثیر من البلاد التى لم تستعمر واختلطت فيها 
الألوان .. فى الهند .. ف اليابان .. فى أمريكا .. وأيضا ف 

بعض البلاد العربية » ففى المملكة السعودية يوجد هذا الوضع 

الاچتماعی بين القبائل الأصيلة التى نبتت فى أرض الريرة » 
ويين القبائل والطوائف الدخيلة المستوطنة .. ويسمون هناك ٠‏ 
« بنی خیقر » . 


حالة سامی تختلف عن حالة آى فرد آخر فى جتمع الماتيس » 
لأنه لا بدری آنه ماتیس .. لا بدری بعقله الواعی » ولکن عقله 
الباطن بدری .. وكانت النتيجه 5 آصبحٽ له شخصیتان .. 
بتغاب القل الواعى فتسيطر على سامى شخصية الرجل الأبيض 
.. ويتغاب العقل الباطن فتسيطر عليه شخصية الرجل الأسود .. 

فاذا افترضنا أن هذه المالة صحيحة » فکیف أستطيع ان 
أعاله قى هذه الفترة القصيرة التى سأقضيها فى باماكو ? 

حتى هذه اللحظة ء لم آكن قد وصلت الى طريقة العلاج 
وکان کل ما بھمنی هو أن أآكکتشف الموثر الذى تسیطر به احدى 
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الشخصيتين على الأخرى .. أن اأكتشف المحرك الذى بحرك 
الشخصية الزنجية لتسيطر على تصرفات سامى .. متى بحدث 
هذا .. وف آى مناسبة ۴! وكنت أعتقد أنى لن أكتشف هذا 
الموؤثر أو المحرك » الا بعد أن أقابل بيندا والكاباكا .. 

وأوقف سايم السيارة على جاب الطريق .. وشد فبا 
عمیقا حزینا من صدره » ثم نزل ودعانی الى التزول » وسار 
بجانبی صامتا ورأسه ملقی فوق صدره .. 

ومشينا بين أشجار الفابة » ونحن نطاً بآقدامنا الأرراق 
المافة المتساقطة على الأرض › فتتكمر ء وبنطلق من تحت 
خطواتنا صوت خشن کاله صوت آئین أجش .. 

ووصلا الى القرية .. 

تفس القرية التى زرتها بالليسل ورآيت سامى يرقص فيها 
رقصة الزنوج .. ولكنها تبدو فى النهار كآنها خرابة .. صامتة .. 
فقيرة .. أكواخها كالة .. والرائحة الزاعقة التى شممتها ف كل 
مكان من افريقيا » تهب على قوية عنيفة .. رائحة أشبه برائحة 
السبك المجفف » وفيها. شىء مثير »> شير أعصابك > وحيطك 
باحساس من الغموض » والترقب والذر .. 

وبعض النساء جالسات آمام أكواخهن يقمن ببعض الأعمال 
اليدوبة ¢ تراخ ۰ ورچال مستلقون على الأرض أتصاقه 
عرابا .. نیام أو أشبه بالنيام .. والشمس تصب کل تارها 
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الأرض من تحتها ناصعة الضوء كمرآة تزغلل عينيك > وفحيح 
اللهب .. لهب الشمس .. ينطلق منها » حتى تتكاد تحس بأ بخرته . 

وأحکمت وضع قبعتۍ الکبيرة فوق رأمی ٤‏ ومشیت بجائب 
سلیم نحو کوخ کب نسبيا يتوسط بقية الأكواخ .. ولا 
.٠‏ يعض الأهالى » فلم يتحركوا من مكانهم .. ولا لكلموا .. 
ولكنى لاحظت عيولهم البيضاء تنصب على سليم وف نراتم 
- حتقدوكراهية.. ` 

وتفدم سليم من رجل چالس القرفصاء مستندا بظهره على 
جدار الكوخ الكبير » وقال بلهجة آمرة » وباللعة الفرفسية : 

آرید آن آری الکایاكا .. ۰ 

ولم يتحرك الرجل من مکاله .. ولم يتكلم .. اشار برآسه 
الى باب الكوخ الكبير .. ثم بدا يتشاغل عنا بنش الأرض 
بأصایعه .. 

وقال سايم فى لهجة أكثر احتدادا : 

-. قم .. وبلغ الكاباكا اننا هنا .. 

ولم پرفع الرجل رآسه الینا .. خط باصبعه خطا طویلا فی 
التراب .. وظل صامتا ,. 

والتمت الى سلیم وقال فى غیظ بحاول أن یکتمه : 

- آنهم أکسل خلق اله .. الهم جثث .. | 

ولکنی لم اقتنع بان الرجل کسول » لقد رآیت فى تصرفه 
نوعا من التحدى .. نوعا من الكراهية الصامتة ... 

وف هته اللحطة خرج صبى من الكوخ الكبير » وما كاد 
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بلمحنا حتی عاد واختغی داخل الكوخ .. وبعد فترة حرج الينا 
رجل ضخم الإثة » صارم ملامح الوجه » يبدو ف الخمسين من 
عمره » وریا کان آکبر من ذلك .. رعا کان فی الستین .. فان 
الوجوه السوداء تخفى تحتها عمر أصحابها .. وكان الرجل 
برتدی بنطلونا قصیرا لونه کاکی ۰ وصدره عار » يبدو قوبا 
رغم بمض الترهل فيه .: 

ووقف الرجل أمام باب الكوخ » مرفوع الرأس وقد 
وضع يده ف خاصرتيه » واظر الى سليم نظرة قوية » لیس فى 
قوتها حقد ولا كراهية .. وظل صامتا الى أن تقدم اليه سليم ؛ 
ؤمد يده مصافحا » والحنى أمامه انحناءة صخيرة » وقال 
باهر نسية فى صوت دو لز چا مما فيه من تفاق : 

صباح ایر .. 

وصافحه الرجل ف کبریاء » وهو ینتم : 

صہاح الیں .. 

ثم قدمنی اليه سليم.» وأعقب قائلا : 

انه من مصر .. 

وابشم الكاباكا ابتسامة عخلصة » وقال وهو يشد على 
یدی ۰.. 

- لقد سعت عن مصر كثيرا .. لى صديق من السنغال. 
زار مصر وتعلم فى الأزهر ...اله الآن فى مديلة دكار .. 

ثم التفت الى سليم قائلا فى لهجة جادة : 

ف خدمتك 7 
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وآرخی سلیم عینیه وقال وهو پرفر : 0 
أخی سامی مربض .. والدكنور يعتقد ألك تستطیع أن 


قماعده فى علاجه . 1 
وارتفعت نظرة جزع الى عينى الزعيم ء وقال ف لهفة : 
مریض .. مربض عاذا 2 
وقلت ق هدوء : 


- الها حالة عصبية .. 

وأحنی الزعیم راه وهو پتنهد » کائه کان پنتظر آن پکون 
مرض سامى متعلقا بحالة عصبية .. ثم التفت الى وقال فى 
استسلام : 

کی آستطيع آل أساعدك 1 

قلت بسرعة : 

أرید آن آقاپل بیندا .. 

ورفع الی عینین مندهشتین وقال كانه فوچیء : 

س بیندا .. اتی بیندا .. اذا ٣‏ 

قلت : 

أعتقد آنها تعرف عن سامى أشياء كثيرة لا نعرفها .. 
وقد أستطيع أن أصل من خلال ما تعره » الى سر إللالة التى 
پمانيها .. . 

قال وهو بنظر في عینی كانه بحث فیهما عن حقیقتی » 

- انی آعرف عن سامی کل ما تعرفه بیندا .. اسآلنی أا ! 
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قلت فی ثبات : 

ت آفضل أن آسال ندا أولا.. 

و صمت الزعيم غرة ء وقد ی رآسه يکر ثم رفع رآسه 
وسالنی ف صوت حزین : 

هل حالته خطرة 7 

قلت : 

أعثقد أآنها خطيرة .. 

وهز رآسه ف آسی ؛ ثم قال وهو پشیر الى داخل الکوخ : 

س مضل .. 

ودخلنا الى قاعة دائرية فسيحة ء أرضها من التراب » ملقى 
عليه بعض الأبسطة الوطنية ء وسقنها من فروع الأشجار ترتع 
بشكل مخروطى » وحوائطها من الطين .. وقد اتتثرت فيا قطع 
غير متجانسة من الأثات .. مقعد من الربد .. ومقعد آخر كبير 
من الخشب .. وصلدوق وضعت فوقه مرتبة ٠‏ ومصطبة من 
الطين كمصاطب الفلاحين عندنا » فرشت فوقها حصيرة من ألياف 
الشجر المحدول .. 

وقدم لى الزعيم المقعد الكبير .. وجلس سليم على المصطبة 
وهو يزفر ألفاسه ولا يتطلع حوله .. ودخل الزعيم من باب 
جانبی ء وعاد وخلفه پیندا .. 

انها تفس الفتاة التی رآیتها ف مقهى <« فانى » .. ورآيتها 
مرة ثانية مع صديقتها على شاطىء النيجر ٠‏ ورآتتها مرة ثالثة 
ترقص مع سامى ف ساحة القرية .. 

ثقوب في الثوب الاسود ۱۲۹۰ 


وكانت يندا حاميه القدمين » وتوب من الماش اللو .. 
غر مفصل .. عرد قطعة من القماش .. تلف جسدها کله حتى ` 
آعلی نهدا .. 

ا ی کک کو ع ا 

وصافحتنی رهی تنظر ف وجھی .. 
وقلت لها متا : 

س أظن أتنا التقينا من قبل .. 

قالت ق بساطه دوز ن قیتسم : 

اظن .. 

ثم التفتت الى سليم . وهزت رآسها تحيبه فى رشاقة 
وا وسلیم لا هتم بتحیتها » ولکته پبحلق يها بکل 
عینبه » كانه شارن بين شبهها » وين هذه المرآة الأخرى الى 
کانت تآتی الی سامی قى طفولته وتروی له آساطیر الزنوج .. 

وعادت یندا ورفعت عینيها الى تسالنى : 

ماذا ترد أن تعرف ? 

والتفت الى الزعيم اثلا : 

- هل آستطیع أن أجالس معها على اتفر اد ? 

وهل الزعيم عینيه بینی وبين سلیم » وتردد قلیلا > م 
خرج من الباب ال جانبى ... 

ونظرت الى سايم آطاب منه آن يخرج هو الآخر »ء قخرج 
من الباب الذى بؤدى الى ساحة القربة .. 

ثم التفت حولى وقلت لبيندا وأنا شير الى المصطبة : 
YT‏ 


تقضلى .. 
وخطت بیندا فی کہریاء » وجلست ورآسها مرفوع » وقلت 
لها : 
- ان سامى مريض .. مريض جدا .. حالته المصبية قد 
تۇدى به الى الجنون .. 

ولم تندهش بیندا وهی تسمعنی .. کآنها کانت تملم آن 
سام ممکن أن کون نوا .. ولكن لت على وجهها مسحة 
من المرن .. ونکست رأسها.. 

وعدت آقول : 

- انی آحاول أن آجمع کل تماصیل حیاته » لعلی استطیع 
أن أعرف سر حالته » فأعا لها .. 

قالت : 

هل هذا ضروری لملاجه ٩‏ 

قلت : 

س نعم .. انه الطريق الوحيد لعلاجه .. 

قالت : 

اسالنی .. 

قلت : 
- کف التفیت به 1 

وتنهدت قائلة : 

كما يقابل الشبان البناث .. كنت ف المدينة ورآنى 
سامی .. فسار ورای .. وركبت الاوتوبيس الصغير الذى گر 
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بقریتنا » ف رکب وراگی .. ثم بدا یکلمنی .. ودهشت لانه کان 
يتكلم لتنا » لغة الولف » بطلاقة .. كائه واحد منا .. وأخذنا 
٠‏ تتبادل الحديث الى أن وصالنا الى القرنة .. وآذكر آنه كان يومها 
یدو متعبا .. كانه مریض .. وجهه باهت .. والعرق بتصبب من 
جبيله .. وألفاسه لها صوت .. ولكننا بعد آن وصالنا الى 
القربة » وقدمته لوالدى » وجلس بين الفتيان » بدأ يستريح .. 
ثم اشتراك معنا فى رقصة الليل .. واکتشفنا کلنا آئه راقص 
ماهر .. كآنه واحد منا .. وكل الشبان ء وكل البنات ف 
قريتنا أحبوه.. 

وسکتت بیندا کا نها اتنهت من الخدث .. 

وقلت باهتمام شدید + 

وماذا حدث بعد ذلك .. ماذا حدث ف ذلك اليوم .. 

قالت : 

ظل يرق حتى اتنهى الليل .. ثم نام فى أحد الأكواخ 
. ولكنا لم نجده فى الصباح .. ولم بره آحد وهو ينصرف .. 


وضحکنا كثيرا بومهاً .. 

. .وسکتت يندا قليلا وهى تتلهد : . 
قلت : ۰ 
لذا .. هل يحرم عليك والداك مقابلة الشبان ? 
ونظرت الى ق دهشة قائلة : 
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لاذا يحرم على مقابلة الشسبان .. لا .. لم يحرم على 
مقابلة الشبان .. 

قلت : 

ول اذا حرم عليك مقابلة سأمى : 

قالت فی صوت حار : 

- لا آدری .. رعا کان یعلم ما کن آن بصیبنی من عذاپ 
لو أحبيته.. . 

قلت : 

- هل أحببته ٩‏ 

قالت : 

لقد حاولت ماسذ اليوم الأول آن آنساه .. آن أقنعم 
نمسی بالی لا آهتم به .. ولکنی کنت آئنظره .. اکتشفت ألی 
اتتظر بكل دقيقة من عمرى » لعله يعود .. ولسکته لم يعد .. 
مرت ثلالة آسابیع ولم بعد » کنت خلالها أآقاوم اهتمامی به .. 
ولكنى لم أستطع أن آستمر فى المقاومة ء فذهبت الى المدينة » 
وأخذت آبحث عنه .. بحثت عنه کٹیرا الى حد آلی جازفت 
ودغلت الأماكن المخصصة للبيض .. الى أن وجدته ف مقهى 
فانی .. ووقفت آمامه .. فنظر الى کاله لا پذکرنی ,. فأئصرفت 
غاضبة ولکنی لم آكد آخرج من المقهى وسور بعض خطرات 
حتی شعرت بقدمین تتہمانی .. والتفت فاذا بی آجده ورائی .. 
وتکرر تس ما سحسدث ف المرة الأولى .. حادثنى بلعتنا .. 
وركب معى الأتوبيس الصغير » وهو يبدو متعبا مريضا .. 
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العرق بتصیب من جیینه › وآھاسه لھا صوت .. ثم استراحج 
عجرد أن دخل القرية .. ورقص معنا .. ثم اختفى عند الفجر .. 
ثم استطردت وهی تتنهد بحرقة  :‏ 
هذا هو حالنا داها . 
- قلت :2 
حتى اليوم ? 
قاڵلت : 
حتى الوم . 
قلت 5 
- آلم أت الى القربة آبدا من تلقاء تقسه ? 
قالت.: 
آبدا .. فى كل مرة آذهب للبحث عنه .. وق کل مر 
یدو کانھ لا یعرقنی .۔ ثم بتبعنی .. 
قلت :2 
- قولین انه کان يبدو فی کل مرة كآنه لا بعرفك .. عادا 
رين ذلك ? 
قالت - 
کتت آعتقد آنۀ بتجاهلنی » حتی لا بلقت نظر آحد من 
البيض الينا .. ۰ 
- هل تعتقدين آنه بحيك .. 
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ونظرت الى فی غضب › انها تلومنی على هذا السرال .. 
ثم الطفات نظرتها .. ولكست رأسها .. وصختت .. 

قلت کائی أثیرها : 

- لاذا لا تريدين الاجابة على سالى .. 
ورفعت رآسها فی بطء » و رکزت عینیها ف عینی » وقالت فی 
ثبات : 

هل أنت حقيقة دكتور ? 

قلت فى دهشة : 

ی نعم .. هل تربدین التاکد 1 

وآخرجت من چییی جواز سفری الى أحمله معی داتما ¢ 
وفتحته آمام عینيها .. 

وم تنظر الى چواز سفرى » ولكنها عادت تقول وعيناها 
مرکزتان ف عینی ' 

تچ هل تسانطیع فعلا شفاءه » لو عرفت کل شیء 1 

قلت : 

أعتقد .. 

وآرخت عینیها عن وجھی »> ونکست رآسها » وقالت ف . 
صوت خفیض : 

= لقد تزوجنی .. 

قلت والدهشة تصرخ ف صوتى : 

من ? 

قالت ودمعة كبيرة تفر من عيشها : 
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د سامیۍ 8 اقد عارض آہی کٹیرا ف أن تزوج.. ھی 


عام کامل وهی برفض زواجنا .. ولكنه ف النهاية خثى على من 
انون .. وخثى على من أن أهرب من القبيلة .. فزوجنا .. 


قلت : 

- هل هو زواج مسجل ٩‏ 

قاڵت ف دهشة : 

- ماذا تعنى ۶ 

قلت : 

هل هو زواج شرعی .. مسجل ف دفتر حکومی ؟ 
قالت : 

بی له حت تزویج آفراد القبيلة .. ان قییلتنا لا تق 


الاسلام » ولا المسيحية .. اننا وثنيون .. 


وهززت رآسی معتذرا عن جهلی » وعدت الها : 

وهل علم سلیم بهذا الزواج . 

وتظرت الى فى غضب وقالت : 

- لا طبعا .. لا أحد يعلم الا أفراد قبيلتنا وقد جمههم هى 


وجعلهم يقسمون بحق الآلهة آلا يبيحوا اسر .. 


قلت ف دهشة : : 
لاذا .. لماذا أصر الزعيم على ابقاء هذا الزواج سرا .. 


لا آدری . . انه قول داغا انه عرق ما لا نعرفه .. 


وکیف اتفقتما على الزواج .. ألت وسامی .. 

قالت وعیناها تسرحان الى بعید کالیا تجری وراء 
ذکرباتها : 

بعد آن اتنهينسا من الرقص .. قلت له : لنتزوج .. 
فضحك ضحکة کپیرة » وشدنی من بدی وذهب بی الى والدی 
وطلب مله أن پزوجنا .. وثار والدی ء وعارض .. وظل پعارض 
أكثر من سبعة أشهر الى أن واقق . 

قلت : 

- وهل ظل سامی پختفی عند الفجر » بعد زواچکما ? 

قالت : 

نعم .. لقد ضكرت أن تتزوج لاعتقادی آنه لن یختفی 
بعد الزواج .. ولکنه ظل يختفی .. 

فلت : 

- ألم تلاحظى الطريقة النى بختفى بها † 

قالت : 

لقد كان أحيانا يبقى معى ليلة واحدة » وأحيانا يبقى 
ومین وثلاثة .. کان ېدو رقيقا هادا كالعصفور .. وعند ما 
برقص یدو قویا ارا کالپرق .. وکنت خلال هده الأیام 
لا آنام .. آظل أقبله حتی ینام وهو بین شفتی .. ثم أبقى مفتحة 
العينين خائفة من اللحظة التى بختفى فيها .. وق هذه اللحظة 
قوم من چانبی ویسیر وکآنه لا پزال ناا .. وتبدأً قطرات 
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العرق تتصيب من جبينه .. وآتفاسه تتلاحق » ويخرج من 
القرمة » وعشى فى اتجاه المدينة .. 

قلت : 

ألم تحاولى مرة آن تنعيه من اروج ? 

قالت : 

لا .. اى أخافه وهو ق هذه المحالة .. وكنت أتبعه 
عند ما بخرج .. أمشی وراءه .. وأسبقه آجيانا » ثم أعود اليه » 
وضع وجھی آمام وجهه › فینظر الى بعیتین ذاهلتین » ولا 
عرقنی .. انه وهو فی هذه الالة لا يعرف أحدا .. لا يعرف 

وتنهدت بيندا » واستطردت قائلة ى وت حزين » ولهحتها 
الفرفسية تنكسر فوق شفتيها المكتتزتين : 

لهد تعبت مرة من المشى وراءه .. فجرت اليه وتعلقت 
بذراعه وآخذت آهزه » وضرب بيدى على صدره » وأصرخ قق 
وجهه .. لعله شق .. ولسکن عينه أضاء تا نظرة غرية .. 
جنوه .. ثي أخذ يقربنى .. ضربنى بقسوة وهو يلعننى 
بكلمات بذيئة .. لم یکن بلعننی وحدی .. بل کان بلعن کل 
الزنوج .۔ ومن یومها لم آعد آمشی وراءه .. کنت أت رکه مختفی | 
آو أسوعان » وآتا آقاوم » ثم لا آستطیع آن احتمل شوقی . 
اليه » فآذهب الى المدينة للبحث عنه .. وأعود به الى القربة .. 
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وقلت ف لهفة : 

وعند ما تعودین به » هل پذکر کل شیء پیتکما ] 

قالت : 

- انه ېدا داعا عغازلتی ف الاوتوبيس الصغير » كأنه 
بلتقی بى لأول مرة .. وقطرات العرق غوق جبينه » وأتفاسه 
لها صوت .. ولكنه يتطور خلال الطريق » وعند ما نصل الى 
القرية بصہح کاله واحد منا .. ہذکر کل شیء .. بل بعتثقد ئه 


لم یغادر القریة ولم یترکنی بدا .. 

قلت : 

ت آم بحاول والدك آن دقر لك هذه اللالة الى تنتاب 
سامی ? 


قالت والدموع واقفة بین چفو نها : 

لا .. وعند ما کان پړی عذابی » کان پلومنی ویحملنی 
الملسئولية » لأنى خالمت رأبه وصممت على الزواج من سامى .. 

قلت ق هدوء الطبيب : ٍ 

شكرا .. هل أستطيع الآن مقابلة الكاباكا ? 

ونظرت الى فى توسل .. وبياض عينيها بنير وجهها .. 
وابتسامة غريبة ضعيفة تف فوق أسنانها البيض » وقالت : 

هل تستطيع حقيقة أن لشغيه ‏ 

قلت : 
سأحاول... 
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قالت : 

عدلی آن تحاول أكش .. 

قلت وآنا ابتسم فی اشفاق : 

أعدك .. 

وقامت من جانبى » وقوامها الراع .. قوام التاسعة عشرة .. 
ملتف فى قطعة القماش تحرك نحو الباب .. 

وبعد قليل عاد الزعيم الى القاعة .. طويلا .. مهيبا .. راقع 
الرس .. متجهم الوه . 

وآطل سايم برأسه من الباب الآخر » وعند ما رأی أن بيندا 
Ss EE SS‏ .. ولكنى قلت له بالفر لسبة »> حتى 

بفهمنی الزعیم : 

- ارچوك یا سلیم .. اتنظرنی فى الخارج . 

ونظر الى سليم فى ضيق » ثم نظر الى الزعيم .. وخرج وهو 
بضرب الأرض بقدميه ف غيظ : 

وملا الزعیم صدره بآنماسه ثم قال وهو لا ينظر الى وجهى : 

ماذا قالت لك پيندا .. لقد تركتك وذهہت تبکی فى 
حجرتها .. 

قلت ق صوت ھادیء »> کآنھا لم تقل لی شیا مثیرا : 

- قالت لی انها تزوجت سامی .. 

ورفع الى وجهه بعْتة » وبياض عليه بضىء وسط سواد 
وجهه » فیېدوان کاآنهما مصباحان قوبان معلقان فی اللیل . 0 
عاد وأطفاً عينيه .. وآدار وجهه عنی » وقال وهو پتنهد : 
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هل قالت لك ذلك ? 

قلت وبين شفتى ابتسامة هادئة : 

ت وقالت لى انك عارضت بشدة فى هذا الزواج ê‏ 

وهز رآسه موافقا » وتتم : 

- نعم عارضت .. 

قلت : 

لاذا.. 

قال فى حدة غاضبة : 

لأئى لا أوافق على أن تنزوج احدی بنات القييلة ی 


أبيض .. 


قلت : 

ك ولكنى لاحظت آنك تحب سامى .. 

قال وهو پهز رآسه : 

نعم .. آحبه .. آحپه کما آحب انی . 

ثم استطرد فی صوت مرتفع : 

ولکن هذا لا یکفی لأوافق علی زواجه من ابتتی .. 


بل انی عارضت من آجل سامی أیضا .. 


قلت : 

ان هناك زيجات ختلطة سعيدة .. 

قال : 

- مستحیل .. انها كلها زيجات شقية .. والأبناء الذين 
1٤41‏ 


بولدون من هذا الزواج كلهم أشقياء .. انی لا آرید آن بکون 
حفیدی مأتیس.. ‏ 


قلت : 

ولکنك عدت وواقفت على هذا ازداج.. 
قال فی آسی : 

س نعم .. وافقت e.‏ 

قلت : 


اذاو 


قال وهو بزفر آتماسه کانه ضاق بالتحقیق معه : 
- لأنی خشیت أن تفعل ابنتی مثل ما فعلت .. و 
وتوقف عن الكلام فجأة .. 


» أطبق شفتيه‎ ... Ss 
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قلت أتعجله : 

- مثل ما فعلت من ? 
RS‏ 
قلت : 

- من آچل سامی .. 

قال : 

- ولا من آجل سامی .. 


قلت : 
انه لیس سامی وحده .. ان معه اپنتك بیندا .. ووم 
,یشفی سامی سترتاح پینداء» ‏ _ 
قال وهو يدير ظهره لی ووجهه فی الحائط : 
ومن آدرانی آنه سیشفی ? 
قلت : 
أؤكد لك أن كيرا و ااا ا ا 
شفاء‌ها .. انك لا تعرفنی ونی مروف ف کثیر من الدوائر 
العالمية . وأقول لك ذلك بلا غرور .. اعا لأنى أريد أن ساعد 
سامی .. لقد آحببته أناآيضا .. 
وظل الزعیم صامتا وهو يدير ظهره لی .. 
ثم خرج من باب الكوخ » ورفع رأآسه الى الىماء .. ونظر 
٠‏ فيها مدة طويلة .. ثم عاد الى » وقال فى صوت آجش : 
عد الى ف المساء » اذا برقت السماء.. 
.قلت : 
لاذا » عند ما تبرق الماء 1 
قال : 
لانی مرتبط بعهمد › لا اتستطیع أن تحلنی منه › الا 
. الماء.. 
قلت : 
- واذا لي تبرق الماء 7 
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لا تعد .» 

لىت : 

- انى لا أستتطيع أن آفهم علاقة البرق عوضوعنا .. 
والتفت الى غاضبا وتال فى حدة : 

-. هناك أشياء كثيرة أن تفهمها .. افعل كما قلت لك ؛ 
ثم هدا قلیلا واستطرد رعتذر عن حدته : 

- آسف .. انی مرتبك .. 

ثم مد يده بصافحنی مودعا .. 

وقلت : 

الى اللقاء هذا المساء .. 

قال : 

اذا أرقت السماء .٠‏ 

وهززت رآمی مستسلما » وخرجت » وتابطت ذراع سلیم ٤‏ 


أسحبه نحو الحرية .. 


Nf 


وقال سليم وهو مرول ليلحق بخطواتى الرينة المصبية : 
- ماذا عرفت ٩‏ 

قلت وأنا أجلس بجالبه فى السيارة : 

لا تسآلنى .. لن آقول لك شيا الآآن .. 

وکنت مصمما فعلد علی ألا قول له شیا » حتی لا بنقل 


ما یسمعه منی الى سامی » فیغسد خطتی .. أو پثور ویعود الى 
الکاباكا ائرا ليكذب قصة زواج سامى من ابنته .. فآفقد فة 
الکاباكا .. 
وسكت سلیم احتراما لارادتی .. 
قلت له وأا تاه فی آفکاری : 
ماذا يمنى اليرت بالسبة لهذم القييلة ؟ 
قال : 
انهم يمون بالظواهر الطبيعية » وآهمها البرق ! 
ورفعت رأسى الى المماء .. 
ان النماء صافية .. ليس فيها قطعة سحاب واحدة .. والجو 
حار .. ولیس هناك ما يشر با لطر .. 
يبدو أن الىماء لن تبرق هذه الليلة .. 


قوب في الثوب الأسود- ٤‏ 
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آوصلنی سلیم بسیارته حتی باب الفددق » وقلت له واا 
آهم بالارول : 

- أرچى أن تر على فى الساعة الشسامنة » أو اذا أمطرت 
الىماء قبل ذلك .. 

ولظر الى سايم فى دهثشة وقال وعلامة استفهام کپيرة 
مرسومة على وجهه : 

اذا .. ماذا يعنى المطر بالنسبة لنا ۲ 

قلت وأا أ ازل من السيارة بسرعة : 

ستعرف کل شیء .. لیس الان ! 

وترکنه دون آن أئنظر مریدا من اسئلته والحاحه » ودخلت 
الفندن .. وقال لى البواب ان سامية مرت على لى الصاح » 
ولم تجدلی .. واتنظرتنی طویلا ؛ ثم الصرفت .. وقال اله رآها 
کی بعد آن طال اتنظارها .. ولم آهتم .. فقد کلت اعلم سہٻ 
بکائها as E GET‏ 
الى لہئان دون أن أصحبها معي .. 

وصعدت الى فرفتی بعد أن لبهت على الپواپ بالا پسجح 
لأحد عقا بلتى الا لسليم .. 
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ولم اکن تمپا .. ولکنی کنت فی حاجة الی ترکیز ذھنی فی 
هذه المعلومات التى سمعتها من بيندا » ولم يكن آهم ما سمعته 
منھا نها تزوجت سامى » بل كان الأهم هو ما قالتة عن سيطرة 
شخصيته الزنجية عليه مجرد دخوله القرية » لدرجة أنه يسى 
الأيام التى قضاها يميد عن القرية خاضسعا لشخصية الرجل 
الابيض .. ينسى الفاصل بين الشخصيتين »› حتى لو استمر هذا 
الفصل أسبوعين أو ثلاثة .. وعود الى القرية كانه لم يتركها 
أبدا .. كان الأيام لم تمر .. ويبدا حياته فيها من تقس اللحظة 
التی ترکها فیها .. فاذا کافت زوجته قد سالته قبل اځتفائه : 
«ازای محتك» عاد يعد ثلاثة أسابیع وقال لها : لاله يسىلمك» 
.. كانه سمع سؤالها فى تمس اللحظة التى عاد فيها .. 

انها حالة خطيرة .. 

حالة مركبة .. 

ولم یکن ما یحیرنی فیا خطورتها ٬بل‏ کان ما بحیرنی هو 
طريقة علاجها وهى بهذه النطورة » خصوصا وأن ليس لدى ' 
الوقت الكاف لاتباع الطرق العادية ف العلاج التى قد تستخرق 
شهورا طوبلة .. : 

وخیل الی أن السر الذی بحتفظ به الکاباکا » قد بعیئنى ' 
على تحديد طريقة العلاج .. 

بل الواقع آنه لم يعد لى أمل فى اكتشاف طريقة الملاج 
الا فيما عكن أن يقوله لى الكاباكا .. 
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ولکن الکاہاکا ‏ بننظر أن تبرق السماء حتى تحله فن عهد 
قطعه على لفسه .. 

وخرجت ال شرفة رای هالع الى الساء . 

لاأمل ۰ 

السماء صافية كاللين .. 

ليس فيها قطعة سحاب .. والهواء راكد تفيل .. والطسعة 
كلها صامتة » کأنها نامت تحت تاثير هذا الو الحار .. 

وقضیت الوقت .. أس-جل مذكراتى .. وأحاول أن أنام 
حينا .. ثم اخرج الى الشرفة لمل شيئا حدث فى السماء .. 

ولم بحدث شىء .. | 

وفى الساعة السابعة والنصف نرلت الى حديقة الفلدق 
SS FE‏ [ 
بای ائم ؛ وآلی طلہت آلا بزعجنی أحد .. 
وحمدت اٹ لأئی لم أقابل سامی .. فلم أكن أريد أن آقابله 
قبل ان أجمع کل المعلومات التی تعیننی على حالته » حت آفاجچئه 
بها فى أول مقابلة لنا .. 

وجلست فى الديقة أتناول قدحا من الشاى .. وهواء رقیق 
بدا بخفف من حرارة الو »> ويهز أغصان الأشجار .. 

وتلمست الھواء ہو چھى » وآنا آتساءل : 

هل عكن أن يكون هذا مقدمة لهطول المطر .. 

من یدری ? 

وجاء سليم » وسالته بلهفة : 
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هل انعفد أله بتكن أن تغطر السماء هذه الليلة 1 

ورفع سلیم الغه الى السماء ٤‏ کاله پشسمها ؛ ثم قال " 

ت رعا .. کل شیء بمکن أن يدث .. ان الطبيعة هنا 
كالاهالی اسهم .. لا عكن أن تفهمها .. وتصرفاتها تلفسالية 
مفاجئة . لا E‏ . ولسكى فجأة .. وتام 
فجاأة .. 

ثم ظر الى واستطرد وف عیليه نظرة توسل : 

- ألا تقول لى لماذا تلشطر المطر والبرق ? 

قلت : 

- ليس الآ .. 

قال ا 

- هل للمطر والبرق علاقة بخالةأخى سامى ? 

قلٽ : 


قال وهو ېتسم ف استخفاف 
- ېدو نك آصہحت تومن بسحر الزنوج .. 
وابتسمت ابتسامة سخيفة » دون أن أرد عليه .. كنت قد 
اصبحت آنا تسى فى حالة عصبية من طول اتتظاری للمطر .. 
> وفجاة .. 
سقطت قطرة ماء على كفى .. 
لعلها ٻدآت تمطر, ۰ 


10۰ 


وکنلمٹ فرحٹی ؛ ولم الحرلے مسن مکائی » کالی فت ان 
خرحت أو الع ركت » أن مدل السماء من رأيها ٠‏ 


وسشطث قطرة أغری فو وجهی .. 

وللاحقت الفطرات .. رذاذ خفيف من المطر .. والتفضت 
واقنا وأنا أصيح : 

انها بطر .. هیا بنا ! 

ولظر الى سلیم کألى مجدون » ثم لمق بخطواتى السريعة 
لحو السيارة .. 

وقلت له وأا ارکب بجانپه » اطلمه علی سر انتظاری للمطر »> 
لأريحه : 


لقد وعدلی الکاپاکا آن بطلعنی على سر کہیر » اذا أحلته 
السماء من العهد الذى أخذه على نفسه .. وكانت علامة حله من 
عهده هی ظهور البرق .. 

وتتم سلیم قاتلا : 

- انه آفاق .. 

وقلت کانی لم آسمعه : 

أظن أنها ما دامت قد أمطرت » فلا بد أن يظهر اليرق .. 

قال وهو هز کتمیه ف امتعاض : 

- رعا.. 

وصمتنا و نحن ف طر نا الى العَابة .. 

ولم تشر فى الغابة هذه المرة تفس الشعور الذى كنت أحس 
به کلما مررت بها .. لم احس اطلاقا پآنی آمر فی غابة .. کان 
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کل احساسی وکل اتنہاھی »› وکل ترقہی » حصورا بین شفتی 
الكاباكا .. والسر الكبير الذى بحتفظ به بينهما 0 

وعند ما اقتربنا من القرية بدأت أسمع صوت قرعات 
طبول .. 
. ولكنها كانت قرعات بطيئة .. ضخمة .. رهيبة .. تهر الأرض 


وتهز السماء., 
واقتربنا اكثر .. ودقات الطبل ترداد قوة ؛ وضخامة » , 
ورهبة » ولخلع قلبى e‏ 


ثم ٻدات اسمع من خلال دقات الطبل » أصوالا حريدة ء 
مهمهمه .. تعلو حینا فتب دو کالصراخ .. ئم تمود تهمهم فی 
حزن .. 

وتر کنا السيارة على جاب الطريق .. ونزلنا ورذاذ المطر 
بنساقط علينا فى رفق .. وسرنا بين أشجار الابة .. كنت أا 
الذى أتقدم سليم هذه المرة .. ثم اختبأت وراء أغصان شجرة 
صغيرة تطل على ساخة القرية .. وليم بجانبى .. وعيناى 
ابخترقان الظلام .. 

كانت القرية غارقة فى الليل .. ليس هناك سوى هذا الضوء 
الأصغر اللافت » بلطلق من مصباح صخر موضوع على 
الأرض » بجائب قارع الطبل .. 

والأهالى قفون فى دائرة كبيرة وقد اختفت وجوههم بین 
طيات الظلام .. وقارع الطبل يرفع ذراعيه وبهوى بهما فى قوة» 
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كانه يصارع شبحا » وقعطرات الطر تلمع فوق جاده العارى 
الضخم » وتبدو فى ضوء المصباح اللافت كحبات من اماس 
الأصفر .. والكاباكا منتصب بقامته المديدة وسط السساحة » 
وقد وضع فوق جسده جالبابا فضفاضا ¢ لاصم البياض 6يېدو 
وسط الليل كشسماع الفجر .. ورذاذ المطر يسكب فوقه فى 
رفق .. وبرفع ذراعيه الى الساء ؛ ويتمتم بكلمات لا أفهمها .. 
وصوته عتیق قوی » الستطیع أن تزه من خلال قرعات الطپل .. 
ثم پسکت وض ذراعیه ؛ فیتمایل آهالى الفربة وهم پترمون 
بلحن غریب حزین .. ثم یمود النکاباکا وبرفع ذراعيه الې السماء ؛ 
ويتمتم بكلمات أخرى .. فيصرخ الأهالى صرخات حادة » وهم 
پرغعون آذرعتهم ورشبایلون بها .. کانهم پولولون .. کالمم 
يىىتلچدون پالىماء .. 

زدقات الطبل لا تنوقف .. 

دقات ضسخمة هائلة ,, تاذ الأرض والسماء .. وأحس بها فوق 
رامی ! 

وقمیمی قد ابتل والتصق بلحم .. وقدمای تغوصان فی 
الطين .. ولکنی ١‏ آحس پالبلل ولا بالطين ,. ورأسي تحت 
قبعتى الكيورة » سان » كل شعرة فيه تلتهب باللهفة والرهبة . 

والهواء بدا بھپ فی عنف 5 والأشجار من حولنا بدأٽ 
تتمايل فى وشوشة صاخبة كانها منعورة .. وجلاب الكاباكا 
بطير مع الهواء » فيبدو كانه وشاح ملاك .. وقبعتی تکاد تطیر 
من فوق رأنی . 


or 


HT 

صرحت الساء ٠‏ 

e أرعدٹ‎ 

ومع الرعد » الطلق ضوء البرق .. 

فلهر نور الله .٠‏ 

وسكنت قرعات الطبل .. وسسكت الأهالى .. ورقع الكاباكا 
ذراعيه الى السماء صامتا .. وقد الفرجت شفتاه عن آسناله 
البيض .. 

هطل المطر .. 

مطر عليف .. كان المحيط اتنقل فوق رءوسنا وبدأً يفرع 
میاهه علينا .. 

وفجأة أيضا اتنهت فترة الصمت .. وبدأت الطبول تدق 
من جذيد .. ليست هذه الدقات البطيئة الرهيبة .. ولكن دقان . 
سريعة مرحة .. وانطلق الأهالى يقغرون فى الهواء وهم يصرخون 
كانم بزغردون .. 

والرعد بعود ویدوی » فیخاع آذنی .. 

والبرق بعود ویبرق » فیخلع عینی .. 

وقمت من وراء الشجرة التى أختبىء فيها .. وتقدمت الى 
الساحة » أخوض ف الطين وبجانبى سليم .. 

ولم بتوقف أهالى القرية عن الرقص عند ما رآونا » ولم 
تسکت الطبول .. ومد الکاباکا بده بصافحنی » ووجهه يبدو 
من خلال خيوط المطر » هادا مہتسما .. وچھ کاهن اتنھی من ` 
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صلاله » واسنجاب الله لدعاله .. څې صافح سلیم .. وتقدمنا تسو 
الکو السکہیں الذى بتوسط صف البيوت الى لحيط 
بالساحة . 

وأحسست مجرد أن دخلت السكوخ كألى وصلت الى 
الشاطىء بعد أن سبحت طويلا فى مياه حيط .. المحيط الذى 
پنسسکب فوق رءوسنا 

وت رکنا الزعيم محرد دځولنا » قاثلا واینسامله یری فوق 
أسنانه البيض : 

عن اذلكم .. 

وخر ج من الہاب ال انبى .. 

وخلمث قبعثى » وجلست على المصطبة المغروشة بحصير من 
الیاف الشجر المجدوں › وبدآت آخلع حذائی وجوربی اللذین 
بللهما المطر .. وجلس ليم بجانيى يخلع هو أيضا حذاءء 
وجوربه .. ورعشة خفيفة شسری ف عروقی » حتى خلت أفى 

وعاد الزعیم بعد قلیل » وهو پرتدی جابابا جدیدا عططا 
بالوان زاهية » ویحمل بین بدیه جلبابین أبيضين » أعطى لكل 

أظن آنكما ف حاجة الى تفي يابكها . 

وکنا فی حاجة فعلا الى تغییر ثیابنا .. وخلمت قميصی البلول 
بسرعة » وارتديت ال لباب الفضفاض .. ثم خلعت بنطلونى من 
تحت ال لباب بعد أن آفرغت جيوبه .. وفعل سايم تفس الثىء 
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وهو بنظر الى الكاباكا فى دهشة وحذر ؛ كآنه لا يصدق أن يلقى 
منه هذه المعاملة الطيبة .٠‏ : 

وحمل الكاباكا ثيابنا البتلة الى داخل البيت » قائلا : 

س سلجففها پجاب النار ٠.‏ 

ثي غاد بسرعة » وجلس على المقعد الکہیں وأشار لنا بأ 
نجلس على المقعدين الآخرين الممملوعين من ال ريد .. ونيد فى 
راحة كاله فصل بين مهمة شاقة النهى منها » ومهمة أخري يبدا 
فيها .. ثم حلى رأسه وركرها فوق فبضة يده برهة طويلة » 
وعند ما عاد ورفعها » کان وجهه جادا » متجهما » لیس فيه أثُر 
لابتسامة.. 

وقال فی صوت خفيض : 

انا فی اتتظار ابنتی بیددا .. ستاتی حالا .. 

وچلسنا صامتين .. وعاد الكاباكا ومال برأسه فوق قبضة 
يله ,+ 

وبعد قليل دخلت بيندا حافية القدمين » ملتفة فى قطعة من 
القماش حمراء اللون ترتفع حتى تغطى لهديها » وتترك كتفيها : 
"٠‏ عاريتين .. وشعرها الأسود الناعم مسدل على ظهرها كانها تجر 
وراءها قطعة من الليل .. 

وهزت بیندا راسها الصغیر تحیينا دون أن تصافحنا » 
وهمست باللغة الفرنسية التى تبدو وكأان السانا آخر تكلم 
من حلقها .. انسان آبیض : 

ا 
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ثم جاست فوق الوسادة الموضوعة قوق الصندوق الشبى 
الكبي .. والممصسباح الصفير يافى ضوءء الباهت على ثوبها. 
الأحمر ؛ فتبدو كأنها لوحة فنية رسمها فنان ,. 

ورفع الکاہاکا رآسه » وقال فى صسوت خفيض عمينق › 
وخطوط كليرة لشق جبینه ' 

س لقد أحلتنی السماء من عهد احتفظت به ثلاثين عاما ,١‏ 
الآ استطیم أن اقول کل شیء يامر السماء .. 

وسكت وهو بتنهد » ولظرة حريلة تملا عينيه ٠‏ 

زقلت وأنا امد رقبنى احره لألتقط كل لفظ من ألفاظه : 

- هل ترید أن فی سلیم معنا |١‏ 

وکنت اعفد الى ف حاچه الى توجيه هذا السؤال ء حتى 
أعفیه من ارج اذا کان رجا فى التخلص من سليم +> وحتى 
اکنسبمزیدا من لفنه » اذا کان فى قلبه بفية من ث فی ای 
أعمل في خدمة سليم لا فى خدمة الطب .. 

وأجب الکاہاکا هدرء ٠:‏ 


مت لا .. ليبق سايم , آن الأوان ليسمع سليم القصة .. 
کل ما ارجوہ آلا یکی بہماعھا ٤‏ بل بحاول آن پنهها .. 


لم سسکٽ .. 
وسليم ينظر اليه بعينين جاحظتين » فيهما لوع من التحدى 
والاستعلاء .٠‏ 


وطاات فترة سكوت الکاباكا وکلا ثنظر اليه .. بعیو ننا 0 
برء وسا 0 بقلو با ,. بلهفتنا .. 
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وآخیرا مال الکاباکا بظهره على مسند مفعده » وفرډ ذراعيه 
فوق سافیه » وہدا پتکلم دون أن پلظر الى أحد ما .. پتکلم ی 
عله » کاله شد الکلماٽت من بعید .. وقال وعیناه مرکرتان فی 
سقف الكوخ : 

- کان فى فريشنا فثاة جميلة .. أجمل بنات الفبيلة .٠‏ بل 
اسل بتات مالى .. وكالت طليبة .. رتيقة .. ذكية .. حلم کل 
شسباب النبيلة .. حلم كل شباب السودان .. وكا الزعيم يدالها 
شیا .. پل کان پشرکها مسه فی رایه .. ولسکن الدلال لم 
بفسدها .. لم تفت .. طلت طيبة .. رقيقة .. 

وتنهد الکاباکا فی سی » کاله بطرد دموعا تنچمع فی صدره 
.. وأاسانطرد قائلا : 

- وذهبت الفتاة الجميلة » وما الى المديلة الكبيرة .. الى 
باماكو .. برفقة بعض بناث الفبيلة .. ولم تكن تذحب الى المدينة 
اا نادرا .. مرة ٠‏ أو مرتين فى العام لنشترى الاقمشة واللحلى .. 
وعادٹ من المدينة دون ان یدو عليها شی .. رما بات بومها 
أكثر مرحا .. وبعد أسبوع » ذهبت الى المديلة مرة أخرى »› 
وعادت ف المساء ٠‏ ٹم ڏهٻٽ الى المديدة ف الأسبوع التالى .. 
ثم آصبحت تذهب کل أسہوع .. واحیانا مرتین فى الأسبوع .. 
وبدا بلات القبيلة وشانها بنهامسون .. وبدأت الاشاعات تحيط 
بها .. وقد بات هذه الاشاعات أذلى الرعيم » ولکله سکتن 
عليها .. أو رعا لم يصدقها .. لم يكن أحد يصدق أن الفتاة 
الجميلة » الطيبة » الذكية » عكن أن ترتكب خط .. 
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وسکت الکاہاکا برهة ومال پرأسه على صدرہ + ثم عاد 
ورفعها وعيناه أشد حرلا ؛ واللطوط العميقة قد ازدادن فرق 
چېپله » واسانطر د قاللا فی صوت آکثر فوا : 

وصحا الرعيم يوما من نومه » وسال عن الفتاة الجميلة 
فلم يجدها فى الفرية .. ذهبت الى المدينة .. وثار الزعيم .. 
واستدعی پعض صاحپاتها پسالهن عن سرها ,. الھن لا پعرفن 
شیا ٠‏ وهی لا تتحدث الیهن عن سرها ۰ وکلما عادٽ من 
المديدة ظلت معتكفة عنهن الى أن تذهب الى المديلة مرة أخرى .. 
ولکن واحدة من صاسباتها قالك للرعيم انها لاحظت 1 المرة 
الأولى النى ذهبت معها الى المديبة » أنها وففت طويلا تتحدث 
الى شاب آبیض .. وکانت عیداها وهی تحادثه » تلمعسان » 
واتسامتها تلا وجهها .. واشندن ورة الزعيم .. وأيقن أن 
العناة الجميلة على علاقة برجل أبيض .. والنظرها الى أن 
عادت ف المساء .. وسالها عن سرها .. فرفضت أن العترف .. 
كالت اتعلم أن الزعيم لن ينسامح فى خطيئتها الكبرى .. كالت 
تعلم أن القرية رغم أنها أقرب القرى الى المديلة الكبيرة ء الإ 
انها أشدها عافظة على التقاليد الوطنية .. لذلك خافت أن تعترفى 
برها .. ولكن الزعيم قساعليها .. لأول مرة يقسو عليها ٠.‏ 
وجرها الى ساحة الترية » ووسط كل الشبان والبنات » ضربها 
.. ضربها كثيرا .. لأول مرة بضربها » وطل يضربها حتی صرخت 
فائلة :نمم .. اه أبيض .. وأحبه .. 

وسکت الکاباکا » وشئتاه لا ترالان ٹرتعشان بہقایا کلماته. 
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٠١‏ وأدرت رأسى الى بيندا .. انها جالسة ملتفة فى الوشاح 
الأحمر .. ووجهها غارق فى الدموع .. دموع صامتة .. 

وتلهد الکاباكا واسادطرد » وهو حریصن علی الا پدظر لؤاحد 
منا ء کاله يروى القصة لله : 

وحرم الرعيم يه على الفناة الجميلة الذهاب الى المدينة .. 


۰ وخاصمها كل أهل القرية .. فاطعوها .. كانت کلما مزٽ پواحد 


منهم أدار لها فظهسره . . ولكنها لم تأبه بهم . ولاهم 
واستمدٽ من کېریاها لر 15ا اد ٠‏ وعد آیام 
اساتطاعت أن تثرك الفرية دون أن براها أحد .. وذهبث الى 
المديلة .. وعادت قبل المساء وھی لجر وراءها الشاب الأبيض 
:الذی تحبه .. کان شابا طویلا » قویا واسع العیئین ٠٠‏ يدو من 
ملېسه آله مهاجر فقیر .. وکال سی وراء‌ها وهو خاگف ., 
برلعد .. نظ الینا انه بتوسل .. كاله على وشىك البكاء .. 
هذا الرعديد » الجبان .. ولکنها کالت تشده من بده .. الى أ 
دخلب به الى الزعيم وضاحت. فى جرأة والحد . . رید أن لثروج 
.. وزأر الرعبم ê‏ .. قفر على الشباب الأبيض كالئس .. 
بدفعه خارج الكوخ 0 ئم خارج القربة ٠‏ رشق لسبه + 
.. ويلعن كل البيض .. والفناب الأبيض بهرول أمامه .. 
وف ٠ e‏ ويصرخ . .. هذا الجبان الرعديد .. الى أن خرج 
من القرية .. وخرج كل شباب الفربة إبسيرون وراءه صامتين :. 
فقط بنظرون اليه بعيو اهم العغاضبة .. وهو پهرول أمامهم ... 
ثم بعود ویتلفت الیهم منوسلا أن پرحموه .. ولکنهم لابجیبون 
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.. لا يتكلم أحد منهم .. كلمة تخرج من شفاهنا خسارة فيه .. 
وبهرول .. ويجرى .. ونحن دايا وراءه .. الى أن وصل الى 
مدخل المدينة.. 

ومسح الزعيم علامات الغضب والعل التى بدت على وجهه 
وهو يتحدث عن هذا الشاب الأبيض .. ثم قال : 

وآمر الزعيم بسجن الفتاة الجميلة فى أحد الأكواخ .. 
انها عنيدة فی الب .. لا تحاول آبدا أن تیر منه .. ویدت علیها 
تصرفات غريبة .. كانت تقضى أياما لا تتكلم .. ولا تأكل .. 
ولا تشرب .. کآنها قررت أن تموت .. ثم فجاة تصحو وما 
وتبداً ف المراخ تصرح طول اليوم .. وتآكل بشراهة .. 
اھا قزرت ان تمد اھا من ایل حا ونل الغا 
أحد الشبان بوما لتحادثه ف هدوء » ويدو عليها آنها نسيٽ 
حبها ونسيت عذابها '.. ويدخل عليها تفس الشاب ف بوم 
آخر » فتهب صسارخة فيه .. وتهجم عليه .. زق وچهه 
باظفارها .. وقلنا عنها انها جنت .. أصبحت الفتاة الجميلة »> 
الطيية » الذ كيه .. تجلونة .. 
وسكت الكاباكا ليبتلع ريقه. .. وارتفع نشيج بيندا الجالسة 
فى ركن الكوخ ملتفة بالوشاح الأحمر .. والتفتنا اليها ججيما > 
دون أن يتكلم آحد منا أو يتحرك من مکانه .. ثم عدا برءوسنا 
الى شفتى الكاباكا .. 

ذقوب في الثوب الأسود - ٠٠١١‏ 


واستطرد الکاباکا قاثلا وهو عسح دمعة كبيرة سقطت من 
عییه : 

واستطاعت المجنونة أن تفر من سجنها .. قبت جددار 
الكوخ باظافرها .. وذهبت .. ذهيت على ألا تعود .. وعلمنا 
بعد شهور طويلة أنها تسكن فى كوخ على الشاطىء الآخر من 
النهر .. عند سفح كوبالا .. فى مكان خفى وسط الغابة .. 
وعلمنا أيضا أنها تروجت حبيبها الأييض » على الطربقة 
الاسلامية .. ورغم أن زوجها أصبح غنيا بعد ذلك وجمع كتير 
من الأموال .. الا أنها ظلت تسكن فى هذا الكوخ و 
بسكن المدينة .. وبتردد عليه سرا .. کان يخجل من آن يعرف 
أحد آن زوجته زنجية .. 

وقال سلیم کانه پرید آن پتاکد : 

تفول انها تروجت على الطريقة الاسلامية ? 

ونظر اليه الكاباكا نظرة هائلة » آخرسته .. ثم عاد يول : 

- وأصدر الزعيم آمره بتبرق القبيلة منها .. لم تعد احدى 
بناتنا .. لم يعد من حقها العودة الى القريه .. ولم يعد واحد منا 
بستطيع أن يبحث عنها » أو يذهب اليها .. ولكن الزعيم تفسه 
لم تحمل الأمر الذى آصدره .. آصيب بالشلل .. مات جسده 
.. ومات لسانه .. لم يعد يتحرك »› ولا پتکلم .. لم بعد فيه 
الا عینان یہکی بھما آحیانا »> ویغضب بھما آحیانا .. وکان من 
بين شبان القرية من لا يستطيع أن يى الفتاة الجميلة » . 
الطيية » الذكية .. أجبل البتات » وأطيبجن ٴ وأذکاهن .. فكان' 
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بحث داتما عن أخبارها وقد مر عامان .. ثم علمنا انها ولدت 
.. وضعت طلا لوله أبيض ميل الى السمرة .. 

وعد ان وضعت الطفل بأسہوع واحد » جاء زوجها الابیض 
وأخذ العطغل فى غفلة منها .. واختفی هو والطفل ., سافر به الی 
وطنه الأصلى .. وجنت الفتاة الجميلة .. اتنظرت الزوج والاین 
أياما .. ثم خرجت تبحث عنهما فى المدينة الكبيرة .. وهى 
جنونة .. كل ما فيها يدل على الجنون .. والناس بضحكون 
عليها .. وبطردونها من ماهم ۰ و یضر بو نها اذا للحت فق 
السرال .. وقبض علبها البوليس مرات » وكانت تروى لهم 
قصتها فلا بصدقها أحد .. انها فقط مجنو نة .. المسكينة .. وكان 
زعیم القبيلة قد مات ف هذه الفترة » وتولى عيره الزعامة .. 
وكان الزعيم الجديد بحب الفتاة الجميلة .. يحبها منذ كانت 
طفلة .. رعا احبها وهی لا تزال ف بطن آمها .. فلم بطق آن 
براها مشردة فى شوارع المدينة .. قبيت على الأرصفة .. وتأكل 
البقايا التى تلقى ف الشارع .. فأصدر أمره بالعفو عنها .. 
وأرسل من عاد بها الى القرية .. ويدأً يعالجها .. ويخفف من 
جنونها .. وبعد جهد کپیر هدأت .. کان هدوءا غریبا .. رما 
کان وعا آخر من اجون .. ولکنھا لم تنس آبدا انها .. ابنها 
الذى خطف منها ...إرعا برئت من حب الزوج .. الزوج النذل 
الجبان .. ورغم ذلك فهو لم يكن أسوا الأزواج البيض .. 
انهم كلهم يعتيرون الزواج من بناتنا جرد متمة .. جرد لهو .. 
جرد تبدىد لاوقات الفراغ .. لا أحد منهم يحترم هذا الزواج .. 
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لا أحد منهم يعترف بهذا الزواج بينه ویین تفسه .. انها جرد 
متعة عابرة .. ثم یختفی .. حتی لو لم یسافر الى وطنه .. یکفی 
آن يخرج ولا يعود انهم یعتبرون ناتتا حيوانات ۰ وم 
لا بحترمون زواجهم من اليوانات .. 

وزفر الكاباكا آتفاسا من السخط .. وأسقطت بيندا رآسها 
ین يدها تخفى دموعها .. وابتم سليم ابتسسامة صغيرة 
ساخرة .. 

وعاد الكاباكا قول : 

وبعد عام .. جاءت الفتاة الجميلة .. واسمحوا لى أن 
أستمر فى تسميتها بالفتاة الجميلة » فانى لا أتصورها الا منذ 
كانت فتاة جميلة .. جاءت الى الزعيم ال جديد وقالت له ان ابنها 


قد عاد الی باماکو .. 
وسألها الزعيم فى دهشة : 
¬ کیف عرفت ٩‏ 
قالت و نظرتها ثابتة : 


- لا آدرى .. ولكنى متاكدة آنه عاد الى باماكو .. قلبى 
قول لی اله عاد .. وآنا أصدق قلبی .. : 

وذهب الزعيم بنفسه الى المدينة ليتاكد مما يقوله قلب 
الفتاة الجميلة .. وكان قلبها صادقا .. لقد عاد الدذل الأبيض الى 
باماکو » ومعه زوچة من بنى وطنه .. زوجة بيضاء .. ومعهما 
طفل ..۔وقال النذل لأهل باماكو ان الطفل طفله من زوچته 
البيضاء 7 وأتقص من عمره عدة شهور حتی لا اله آحد » 
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کیف یکون ابنك من زوجتك » وهو يېدو کانه اکتمل عام من 
عمره » وآنت لم عر على زواجك آکثر من عام ۴ وکان لون الطفل 
عيل الى الاسمرار . 
جمع الزعبم كل هذه المعلومات » ثم عاد الى قريته وآبلغ 
الفتاة الجميلة بكل ما عرفه .. لم يخف عنها شيئا .. ثم سالها: ' 
سد آلا زلٽ تریدين زوجك .. 
قالت وعیناها تلمعان كالبرق العاضب : 
— لا .. لاآريده .. آمقته .. أحتقره .. 
وقال الزعيم : 
وترندبن الطفل ? 
قالت وقاب الأم ف عينيها : 
ج نعم اله طفلی .. 
قال : 
قالت : 
E‏ نعم .. انه انی .. 
قال : 
- آلیس من ایر أن يبقی مع آبيه › ليجد حياة آفضل ›» 
ليتعلم .. ليصبح طبيبا .. ان المستقبل هناك أبيض .. 
وسكتت الأم طوبلا ثم قالت والدموع ف عينيها : 
ب لیبق مع آبیه . ولکن بحب أن آراه .. الى أمه .. 
وقال الزعيم : 
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أتريدين أن يعرف الناس انك أمه .. ويعرف الناس أنه 
ماتيس »من آم زنجية وآپ أبیض .. الا ترین كيف يعيش 
الماتيس .. بلا أصل .. بل شعب .. بلا شخصية .. ألا تذكرين 
کیف كنت آنت تفسك تحتقرين ال اتيس .. 

وسكتت الام الجميلة .. اكتفت بدموعها .. ثم حملت الدموع 
وانزوت بها فی کوخها .. ولم تعد تطالب پاپنها .. ضحت بکل 
حقها فيه من أجله .. ضحت بآمومتها .. بقلبها .. وقبات آن 
تقسم بالاله الأعظم :بألا تبوح بسر ايها .. ولكنها ظلت تصر 
٠‏ على أن تراه .. فكانت تذهب الى المديلة .. ولطوف ببيت 
النذل الأبيض » الى أن ترى ابنها من بعيد .. وعند ما كبر 
الاين وآصبح صبیا کانت تذهب الى حیث يلعب مع زمااته » 
وتحمل له الهدايا » وتجلس ٬معه‏ وتحادثه .. وتلعود فرحة .. 
وکان اکثر ما پفرحها آن ترى ابنها يلعب مع الأطفال الزنوج .. 
انھا تحس آنها لا ترال تعیش‌فیه .. تحس أن دماء‌ها تجری ف 
عروقه .. قحس آنه سیبحث عنها یوما ما .. الى آن اکتشف 
النذل الأييض أنها تذهب وتجلس مع انها » فارسل اليما أحد 
موظفیه به ددها .. ولم تعد تذهب الى اپنها » لا خوفا من. 
التهديد » ولكن خوفاعليه .. 

وسكت الکاباكا ء, ‏ ' 

وأجهشت بیندا بالبکاء .. ورآسها منکس فوق صدرها .. 
وشعرها مسدل فوق وجھها 
۱٦‏ 


ونظرت الى سلیم کآنی آذکره بهذہ المرأة التى قال لى انها 
کانت تذهب الی سامی فی صغره » وتروی له أساطیر الزنوج .. 
وکان سليم شارد النظرات ٠.‏ متهدج الأ تفاس .. يضغط احدى 
يديه بالاخری .. وينظر الى الكاباكا كآنه يقاوم انفجارا فى 
صدره.. 

واعتدل الکاباكا ف جلسته .. ورفع رأسه ينظر الى السقف 
کا نه پستلهم السماء .. ثم عاد وآلقی برأسه فوق صدره » وقال 
فی صوت شرج : 

هذه الفتاة المميلة » هى آختى .. وهی آم سامی .. 

وصرخت بيندا » صرخة کبيرة .. ٿم ائنفضت » وڄرٽ نحو 
آبيها » وألقت تفسها فوق صدره » وارتفع نشيجها .. 

ولف الكاباكا ذراعه حولها» وبكى معها.. 


وصاح سلیم : 


2 هذا کذب 9 
ونظر اليه الكاباكا نظرة قوية بخرت دموعه » وصرخ فيه ١‏ 
ere‏ اخرس .0 


وانکمش سلیم فی مقعده ٤‏ وتتم ف جين : 

أقصد آنه كلام يحتاج الى اثبات .. 

وقال الكاباكا وبياض عينيه ينطلق كضوء البرق : 

- الاثبات الوحيد » هو انىآنا الذى آقول هذا الكلام .. . 

وظل مرکزا عینیه على وجه سلیم ٤‏ حتی ارخی سلیم عینیه > . 
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ثم آدار رأسه الى اینته » واحتضنها فی حنان ٤‏ وآخذ یریت على 
ظهرها بكفه » قائلا ق صوت تخنقه الدموع 

أنت تعلمين الآن اذا كنت أعارض ف زواجك من 
سامى .. ثم لاذا وافقت .. لعلك تصفحين عنى .. 
وبقیت ساکتا الى آن هدت الأتفاس من حولى قليلا > ثم 
قلت فى لهجة الطبيب الهادكة .. 

وماذا جرى للفتاة الجميلة بعد ذلك ? 

وأزاح الکاباكا ابنته من فوق صدره » وقال وهو يقوم 
واقفا :. 

ترد أن تراها.. 

قلت ف دهشة : 

- الا تزال على قيد اللياة .. 

قال : 

- نعم .. تعال .. ستتراها الآآن ! 

: ثم نظر الى سليم من فوق قامته الطويلة ء وقال فى قحد : 

مال ات ایشا یا لیم .. تعال لترى زوجة أبيك ! 
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.. وحمل الكاباكا المصباح الصعير » وتقدمنا خارجا من 
الكو الى ساحة القربة .. وبيندا تسير بجانبه ودموعها فوق 
خدبهاً .. ووقف سلیم مترددا وعیشاه جاحظتان زاگفتان .. 
وجذبته من ذراعه جذبة خفيفة » فشی بجانپی صامتا ‏ وقد 
سقط رأسه من فوق علقه واندلی فوق صدره .. 

وسرنا فى ساحة القسرية بضع خطوات .. وكان المطر قد 
افطع .. والطہول سكتت » ولم يبق الا بضعة أفراد من الأهالى 
بتحركون فى الظلام كالهم الأشباح » وعيوئهم البيضاء تبرق 
أمام وجوهنا كانه قوب فى الليل .. 

ووقف الکااكا آمام کوخ يېعد قلیلا عن کوخه » والنفت 
الینا صامتا .. رکر عینیه فوق وجه سلیم › ثم تقلھما الى 
وچھی ٠۰‏ م استدار لنا » وأحنى رأسه ودخل الكوخ .. 

ودخانا وراءھ .. 

كان الكوخ خاويا الا من سرير من فروع الشجر » مكوم 
عليه شیء لا استطیع آن اتبينه » رغم ضوء المصباح الذى يحمل 
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الكاباكا .. وبجانب السرير صندوق خشبى صعير > مزن 
بالمسامير الملونة .. 

ورفع الکاباا المصباح فوق السربر » وقال کانه پبکی : 

هذه هى الفتاة الجميلة .. أجمل بناٽ السؤدان ! 

وصرخت یندا : 

ا او 5 

سقطت رأكعة بجانب السرير »> ووضعت رأسها فوق 

صدر المرآة وأخذت تبكى » وتنكلم يلغتها - لغة الولف س 
كلمات سريعة » وبصوت حاد رفيع » له تفس الرئة التى تسمعها 
ف صوت الندابات عندنا .. 

واتقدمت الى السرير . 

کان فوقه كومة من العظام السوداء . . ووجه مکرمش » 
ليس فيه قطعمة نجت من التجاعيد SS CT E‏ 
متقاطعة » تكون وجه امرأآة عحوز .. 

واقترب سلیم من السریر فى تردد .. 

وألقى نظرة سريعسة » ثم تراجع وهو يشهق .. ولكنى 
آمسکت به وهمست ف أذله : 

افظر اليها جيدا .. 

وفتحت المرآة عينيها .. فبانت ملاعها أكثر ... ان ف عينيما 
طيبة وهدوءا .. وابتسمت .. ابتسامتها »ا ترال حلوة قرح 
فوق أسنانها البيضاء بين شفتين شققهما العمر والعذاب .. 
ومدت يدا مرتعشة من العظام السوداء وأخذت تمسح على شعر 
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Converted by Tiff Combine - 


CE)‏ ا اها جر کان دون ان برخ ن عدا موت 
واستطعت أن المح الشبه الكبير ينها. وين بيندا .. 
وقال الکاباکا ق صوت مرتعش : 
- اله ضيف من مصر » ڄاء يسلم عليك .. 
ورفعت المرآة عينيها الى » وعادت شغفتاها المشققتان 
٠‏ تتح ر کان فوق ابتسامتها » دون أن بصدر من هما صوت .. 
٠‏ وقلت لها وأا أحاول أن آبتسم : 
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هذه متاسبة سعيدة .. لقد حدثنى الكاباكا عنك كئيرا . 

وهزت المرآة رأسها » هزات متعبة ء ولكتها رشيقة كأتها 
لا ترال تحتفظ با نوتتها ورقتها ٿم آدارت عیثها حتی مقطا 
على وچه سليم .. ونظرت اليه طورلا .. ثم شهقت شهقة حادة .. 
ومدت ذراعرها فى الهواء كآنها تريد أن تصل اليه .. ولسانها 
المشلول بتحرك ق فيها ويضدر عته صوت کالوار الرقيع .. 
ٿم اسقطت ذراعييا .. وأخفت وجهها كفا »> وى هز رأسها 
فوق وسادتها هزات عنينة » وتوء كالقطط .. 

وعسست ق آذن الکاماکا : 

حفا یکفی .. 

ونظر الكاباكا الى أخته نظرة حزينة مشفقة » ثم استدار 
خارجا من الکو .۔ وخرچنا معه .. وترکنا پیندا تیکی بچانب 
كومة المظام السوداء .. وسایم مجانبی بھسں ف صوت 


خنوق : 

مستحل .. مسحل .. 

وظل بردد كلمة « مستحيل » » وصوته برتفح شیتًا فشينًا > 
حتی عدنا الى كوخ الکاباكا .. مصرخ : 

مسحل ! 


ونظر اليه الكاباكا نظرة هائلة چامدة ء وقال له فى هدوء : 

ماهو هذا المىىتحىل ? 

وقال سليم وهو پرتعش . 

اتھا لیسٹ روجة آبى .. لا آستطیع أن أصدق .. 
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وقال الکاباًا ف هدوء : 
-- صدق .. والنسذل الأبيض الذى حدثتك عنه» هو 
أبوك ! 1 
وقلت للكاباكا حتى أقطع هذا النقاش الماد : 
آطن آن يبنا قد جفت .. 
ونظر الکاباکا لی سلیم فی ازدراء ٤‏ ثم قال لی : 
سارى .. 
ثم خرج من الباب الجْالبى ف خطوات عصبية .. 
وآلنی سلیم سه على مقعد ؛ وألقی رآسه بین يديه » وعو 
بهمس کاله پېکی : 
س لابد آئی أحلم .. 
وقلت له بصوت جاد حتی آشعره بان هذا لیس وقټ 
النواح ؛ 
هل هى تفس المرآة 1 
ورفع رأسه الى وقال فى حدة : 
س أى امرأة؟ 
قلت : 
- للمرآة التى كانت تذهب الى آخيك سامى ف صغره ' 
وتروی له أساطیږ الزنوج .. 
قال وهو يدير رآسه عنی : 
ب لاآدری .. 
قلت وکأنی أؤنبه : 
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ت أرجوك آن تساعدنى .. قاسك ٠‏ حتى فنستطيع أن 
نصل الى تنيجة .. 

قال دون آن پرفع رآسه الى : 

اظن آنها هی .. 

فلت : 

آلست متأكدا .. ? 

قال وهو بزفر آتفاسه : 

متأاکد.. انها هی .. 

ثم الطلق صارخا : 

ت ولكن هذا لا يعنى أنها زوجة أبى .. 

ولم آردعليه .. 

جلست على مقعد وأآخذت آراجع ف ذهنى حالة سامى 
النفسية .. ان حالته الآن واضحة بكل تشاصيلها .. 

انه من آم زنجية وآب أبيض .. وقد سقطت هذه اللقيقة فى 
عقله الباطن » تتيجة تجاهلها .. ثم بدأ الصراع بين عقله الباطن 
اوعقله الواعی .. کل منهما بريد آن بسیطر عليه .. فاذا اتنصر 
العقل الباطن أصبحت لسامى شخصية زنجية .. واذا انتصر 
العقل الواعى أصبحت له شخصية الرجل الأبيض .. والعقل 
الباطن بعلم آن آمه هى هذه المرآة التى كانت تذهب اليه فى 
صغره وتروی له آساطير الزنوج .. ولو استمرت هذه المرآة فى 
الذهاب اليه فرعا استطاع العقل الباطن عرور الآيام آن بلتقى مع 
العقل الواعى حول حقيقة واحدة .. ولكن المرأة اتقطعت عن 
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الذهاب اليه .. منعها آبوه .. فنسیها سامی .. وسقطت هی 
الاخری ف‌العقل الہاطن مع آصله الزنچی.. الى أن قاپل بيندا .. 
وكانت بيندا تشبه المرآة الأخرى .. تشبه أمه .. فآثارت رؤبتها 
عقله الباطن .. وحرکنه .. ونصرته على عقله الواعی .. فأصبحت 
تسيطر عليه شخصية الزنجى .. الى آن يمد العقل الباطن » 
فیعود وبسیطر عليه عقله الواعی .. عقله الأبیض ۲ 

هذه هی حالة سامی پاختصار .. 

کیف آصل الى علاجها ٩‏ 

ان المتبع فى هذه االات أن أعقد جلسات مع المريض آتركه 
فيها يتحدث عن تسه ويحاول الوص ف عقله الباطن الى أن 
دکتشف سره بلفسه .. بکتشف عقدته .. 

ولكن هذه الطريقة - كما قلت - تتطلب شهورا طويلة » 
وآنا سآغادر باماکی بعد آیام .. 

لیس آمامی الا الطريقة الأخرى ف العلاج .. طريقة .. 


الصدمة العصيية ! 
فكيف أصدمه .. صدمة عنيفغة تقفز بعقله الباطن الى 
مستوی عقله الواعی .. 


وغرقت ف آفکاری .. 
ودخل الکاباكا يحمل ثيابنا وهو يقول : 
آسف .. ليس ف الكوخ آحد الآن ليق وم بكيها .. 
ورددت عليه بابتسامة صغيرة .. 
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وأخذنا آنا وسليم فبدل باينا .. كل منا يخلع ال جلباب الذى 
آعطاه لنا الزعیم » ویرتدی قمیصه وبنطلونه .. وکلنا صامتون.. 

ثم اقتريت من الکاباكا وقلت له بصوت خقفیض : 

= ألم ير سامى هذه السيدة من قبل .. أقصد السيدة 


أختك .. 

قال وهو دهز رآسه : 

ا انه لا عرف وجو دها 2 ولا أظن آن آحدا 
حدته عتها .. 

مددت دی الله مصافحا وقلت : 


اسف لازعاجك .. 

قال وهو شد على یدی وینظر ق عینی : 

> رجو أن تنجح فى علاج سامى .. انه ولد طبب .. 

قلت کأنی أطمتنه : 

دی سابڏل جهدی .۔ 

وعاد قول قبل أن ترك یدی : 

هل هناك آمل .. 

فلت : 

آمل کبیر .. 

وترك یدی .. ونظر الى سلیم دون آن عد اليه يده .. وتردد 
سلیم ثم قرو آلا عد يده هو الآخر .. واکتفی بآن تتم : 

مساء الي .. 

ولم برد عليه الكاباكا .. ظل منتصبا بقامته الطوبلة وسط 
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نسدل فوق جسده الأسود .. فيبدو وكان القمر يشق الليل 
باشعته الصفراء .. 


وخرجنا من الكوخ .. 

والکاباکا وراءنا .. 

وفجاة طراً على رآسى خاطر » فالتفت الى الكاباكا وقلت له : 
8 هل اأستطيع أن أرى يندا .. 

ونظر الى ف دهشة .. وقال متعجبا : 

يندا .. 

قلت : 

ت نعم . .. سآراها لدقيقة وأجده . . انه أمر هام .. 
٠‏ الکاباکا برهة . . م خطا الى کوخ آخته .. واب 
.. وسليم واقف بعيدا عنى يدق الأرض فى ملل وضيق .. 
ا الكاباكا ومعمه بيندا » وعيناه حمراوان ف لون 

وشاحها .. حرقتهما الدموع .. 
وقلت لها ف لهفة : 
سۆال آخر .. لو سمحت .. ا ان 


٠‏ المدينة للبحث عن سامى .. هلل كنت تعثرين عليه ف النهار > أو 
فى الليل .. 


وتنهدت وقالت ف زهق كانها ضاقت بكثرة آسئلتى : 
- انه فى النمار بكون ف الدكان .. وكنت أخاف أن 


: آذعهب اليه فی الدکان... وکنت أجده داتعا فى المساء .. 


فقوب في الذوب الاسود - 


قلت : : 

اسمعی .. غدا فی الساعة الثامنة تماما يجب أن قكوفى 

علی باپ غرفتی ف الفندق .. ستجدین الپاب مغلا .. فاثنظری 
خلفه الى أن تدق الساعة الشامنة بالضبط .. ثم انفرى رة 
خفيفة على الباب .. وعندما أفتح لك 8 ستجدین سامی معی فی 
الغْرفة .. فلا تندهشى .. تقدمى كان الأمر عادى .. هل فهمت ? 

قالت : 
> لم أفهم ماذا تقصد .. 


ت انی آحاول بهذه الطرقة أن آفيق سامى من حالته .. 

قالت ف دهشة : 

وهل بفيق بهذه السهولة ? 

قلت : 

لا آدرى .. انها جرد شعاولة .. 

ومددت دی لها مصافحا وأنا آقول : 

سأتنظرك غدا .. 

قالت : 

- مهلا .. انى لا أستطيع أن آذحب اليك ف الفندق .. 

قلت فى دهشة : 

لاذا? 

قالت : 

- غير مسموح للزنوج آن يدخلوا هذا الفندق .. 
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قلت : 
سأعطى البواب أمرا بالسماح لك بالدخول .. 
قالت : 
انه قاثون .. 
قلت : 
- هناك وسائل كثيرة للتغلب على القانون .. 
وتر كتها وخطوت سريعا خارج القرية » وسلیم بلحق بی ... 
وركبنا السيارة » وأا أفكر ف‌الصدمة التى أعدها لسامى.. 
كانت هذه الصدمة تعتمد على ضبط سامى وهو ف حالة 
اتنقاله من شخصية الى آخری .. آى ف تفس اللحظة التى يتم 
فيها تحوله من شخصسية الرجل الأبيض الى شخصية الرجل 
الزنجى .. ففى هذه اللحظة يكون الصراع بين العقل الاطن 
والعقل الواعی على آشده وتكون قوة كل منهما مساوية 
للآخر .. وآى سحاولة لمساعدة أحدهما قد تنصره على الآخر ۴ 
ومهمتى هى أن أستغل هذه اللحظة لأساعد العقل الواعى حتى 
بكتشف سر العقل الباطن » فيحل عقدته .. 
هذه هى الصدمة التى أعددتها لسامی .. وهو نوع من 
ادمات لايريد سبة نجاحه عن عشرة ف المائة .. وأهم عيوبه 
أن جرد وجود الطبيب مع المريض » قد يحول دون لشوب 
المراع بين العقل الواعى والعقل الباطن .. فالعقل الباطن هو 
دانما عقل جبان یسکت » ویختبیء » عچرد احساسه آنه عاصر » 
وآنه لیس متمکنا من فریسته .. 
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وکن 

الواقع آنى كنت فى حاجة الى صدمتين » لاصدمة واحدة .. 

صدمة لسامى .. 

وصدمة لسامية .. 

وبدأت أفكر خلال الطريق فى صدمة أخرى أعدها اسامية » 
وقد غابت عن عینی كل مناظر الغابة التى تمر بها .. 

وقطح على سلیم تمکیری وقال بوت ائه کانه پحادث 
لفسه : 

هل ستطلع سامی على کل شی 

قلت وأنا أشدعقلى من التفكير فى سامية : 

- المشكلة ليست ق اطلاعه .. ولكن فى الطريقة التى 
تطلعه بها .. 

قال وأصابعه متشنجة فوق عءجلة القيادة : 

- قد يصدم علدما يعرف القيقة » وتسوء حالته .. 

ت انی آریدہ أن یصدم .. ولن تسوء حالته . 

قال و لهجته اللبنانية علا فمه : 

س آنا .لا آریده أن بعرف شیا .. 

قلٽ ف هدوء : 

س من حقه آن بعرف .. 

قال فى حدة : 
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- ومن حقى أن أحمى سمعة العسائلة .. وسمعتى .. 
وسعمة سامی لفسه .. 

قلت : 

دع سامى يقرر ذلك .. 

قال کا نه سرخ : 

سامی جنون لا بستطیع آن يقرر شیا .. ثم انی 
لا أريدلك أن تندخل ف حياتنا الى هذا المد .. ومن حقى أن 
أعفيك کطبیب من علاج آخی .. 

قلت نفس الهدوء : 

ك لیس هذا من حقك .. ان سامی لیس اونا حتی تعتہر 
تمسك قيما عليه .. ان المريض النفسانى عندما يكون فى حالته 
الطبيعية بعتير انسانا كامل القوى العقلية .. من حقه أن 
تصرف . . ومن حقه أن بختار طبیبه .. 

ونظرت الى سليم نظرة جامدة واستطردت ف لهجة عتاب : 

انك انسان آنانی . . ولم اکن اعرف آنه یکن آن تضحی 
باخيك ف سبيل آنانيتك .. 

وطل سليم ساكتا » وأتفاسه متهدجة ء ثم اغرورقت عيناء 
يالدموع .. وقال وعجلة القيادة تهتر ف بده : 

انی حار یا دکتور .. انها مصيبة .. مصيبة .. 

وابتسیمت قى وجهه › وقلت وأا آربت عل ظهره : 

. اطمئن یا رجل .. وتاکد آن شفاء سامی نه حل لکل 
المشاكل .. 


1۸۱ 


ومح سلیم دموعه وظل صامتا الى أن وحصلا الى الفندى 
.. وقلت له وآتا أقتح « باب السيارة » .. 

أرجوك آن تباغ سامى آنى آريد أن أراه غدا الساعة 
السايعة فى حجرتى بالفندق .. وأرجوك آلا تقول له شیا مما 
عرفتاه .. آرجوك .. لو قلت شتا لأفسدت کل شىء .. 

وهز سلیم رآسه مواققا ي 

وهممت بالنزول من السيارة » ولكنى عدت والتفت اليه 
قائلا » وق رأسى فكرة جديدة : 

هل تحتفظ بالمجلات اللينانة القدعة التى كانت قنفر 
صور سامية » وقكتبعنها كمطربة .." 

ونظر الى ف تعحب » وقال : 

عم .. اتها فى الدولاب .. 

قلت :2 
2 أرجوك أرسلها الى ق الصباح الباكر .. 
ال والدهشة تنطلق ف عينيه .. 
لدا 
قلت : 
س ستعرف فیما معد .. تصبح على خير . 
وتركته .. وصعدت الى غرفتى .. وفظرت فق الساعة .. انها 
الثاقية صباحا . 

وبدآت آخلع ثیابی وآنا أکاد أسقط من التب .. وخوف 
۱A۲‏ 


کبیر ملا صدری .. خوف من ان یفسد سلیم خطتی ویطلم 
سامى على اللقيقة .. 
وکان تعیی آکبر من خوف .. 
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وقمت من لومي ف الساعة الثامنة صباحا على صوت طرقات 
مهذبة على بابی .. وکان خادم الفندق بحس لی مظروفا کبیر 
وقال لی ان شخصا قد ترکه للبواب وطلب توصیله الی ف الال 
.. حتی لو کنت اتا ] 
وفتحت المظروف .. 
وابتسمت فى راحة .. 
کان المظروف من سليم .. وکان يضم الجرائد والمجلات 
اللبنانية التى كتبت عن سامية ونشرث.صسورثها .. وكات 
٠‏ اپتسامتى لأن ارسال هذا المظروف الى » كان دليلا على أن 
سلیم قد قرر بینه وبين تسه أن ساعدنی فیعلاج اخته وأخیه › 
وآنه لن بفسد خطتی .. 
وبدات أقلب فى الصحف والمجلات القدعة .. ان تاریخها 
برجم الى عام ۱۹۳ » وسامية تبدو فى صورتها » ف الماشرة من 
عمرها .. هريلة .. صضفراء .. ولكن فى عينيها حيوبة دافقة .. 
وترتدی زیا غالا » وتضع ق معصمها سوارا من الاس لا تلبسه 
بنت فی عمرها .. انما یدل علی ثراء آپیها » وعلی تباهیه بثروته » 
AF‏ 


وعلىفساد ذوقه .. ومكتوب فوق الصورة عتوان كبير « مطربة 
افر قيا » » ومكتوب تحتها آن الآنسة الصعيرة سامية الداعوق 
كرعة المهاجر والأديب المعروف سامح الداعوق » قد غنت فى 
الحفله التى اقيمت ف زحلة لتكريم أبيها » فادهشت السامعين ' 
بتعريدها العدب .. و .. و .. وکلام کثير ف جميع هذه الصحف 
والمجلات عن الموهبة المبكرة » والبرعم المتفتح » والفن الأصيل 

.. ولا غرو » فهى فنانة بنت فنان .. الى آخر هذا التفاة ق الذى 
تجيده المجلات اللبنانية التی تصدر خصیصا لاپتزاز أموال 
المهاجرين . 

ورأيت صورة الأب » السيد سامح الداعوق .. انه قرب 
شتبها الى سلیم منه الى سامی . .. ولكن وجهه أكثر اعتدادا » 
وعیناه آكش حدة .. وله شارب مرفوع .. ویضع على رأسه 
طر وشا طولا » وعسك فی يده بعصا » لها ید من ذهب » ونی 
أصبعه خاتم من الماس .. والغرور نطق من وجهه .. غرور یکاد 
بكون جنونا .. و كلام كثير عن عبقرية السيد الوالد .. وعنوان 
كبير « أمير شعراء الممجر » .. ثم قصيدة من شعره .. 

وقرآت القصيدة » اله ليس شعرا .. ائه قطع من الحجارة 
والطوب مرصوصة بعضها بجائب بعض ٤»‏ فى شكل كلمات .. 

ت تلقصها الرقة » وبنقصها المعنى » وينقصها الوزن .. ولا 
آدری لاذا کان يصمم الوالد على أن کون شاعرا .. رعا لأن 
المجتمع الضيق المعزول الذى يعيش فيه المهاجرون الى افرقيا › 
يجملهم يحاولون أن ينفسوا عن اسيم فى هواية فنية .. 
۸£ : 


تخفف من ضغط العزلة والنسيان على تموسهم .. وغالبا ماتكون ; 
هذه الهواية جرد خيال » ليس لها واقع فنى .. فيتخيل أحدهم 
أنه شاعر » وبتخيل الآخر آنه مطرب » ويتخيل ثالث أنه ممثل »> 
ويتخيل رابع انه أحسن من يعزف على البيانو ف العالم .. 
وهكذا .. ورعا حاول السيد الوالد فى صعره » أن يكتب الشعر 
تنفیسا عن‌ضیقه + ثم لا أصبح غنیا ٤‏ ملیو ليرا » حاول ان یغرضش 
شعره على الناس بنقوده . . حاول آن رٹ بشترى المعجبين به با مال ¢ 
کما تعود أن بشتری كل شىء .. فأغدق على أصحاب المجلات 
اللبنانية .. وهو مقنتنع بينه وبين تفسه أنه شاعر أصيل . 

واتنهيت من قراءة المجلات » ووضعتها على المائدة» ‏ 
وتعمدت أن أضع العدد الذى يحمل صورة سامية على رأسها .. 
وارتديت ابی » وتناولت افطارى ف الرفة » ثم أبلغت 
الہواب » آن یدع آی فناة تسأل عنی » تصعد الى غرفتى فورا .. 

كنت منتظرا سامية .. 

لم یکن بینی وپینھا موعد » ولکنی کنت واتقا نها ستأتی 
ازبارتی .. لقد جاءت امس للاتفاق معی على موعد سفرنا الى 
لہنان » ولم تجدنی . .. ورعا خيل اليها أنى سافرت وحدى » 
وانی تخلیت عنها .. ولكلها ستاتى اليوم أيضا .. وأيضا لتتفق 
معى على السفر الى لبنان . 

والواقع النفسى لسامية يدل على أن الدافع القيقى الذى 
بدفعها الی زیارتی لیس هو السقر الى لبنان .. ولکنها تحس فی 
أعماقها أنها فى حاجة الى .. فى حاجة الى مساعدتى .. ولكنها 
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لا تستطيع أن تعرف سر هذه الماجة .. لا تستطيع آن تبررها » 
للها لا تعرف أنها مريضة .. وأنها فى حاجة الى كطبيب .. فتلجا 
الى تبربر حاجتها الى » ما ليه عليها عقلها الباطن .. وهو حاجتها 
الى السفر الى لہنان ! 
والواقع التفسى لسامية يدل أيضا » على أنها ليست فى 
حاجة الى السفر الى لبنان .. ولكن لبنان جثل لها الفترة التى 
قضتها تعيش فى حلمها الكبير » بآن تكون مطربة ذاثعة الصيت .. 
هذا اللم الذي غذاه أبوها حتى صوره لها كحقيقة تعيش فيها 
.. ولکنها لا تستطيع أن تواجه هذا الحلم الآن » بعد آن ضغط 
آخوها سليم ف عقلها الباطن. بقسوته » وبضربها . ا 
آن تواجهه هو رغبتها ف زيارة لبنان . 
هذا هو الواقع النفسى لسامية .. 
TOG‏ 
وق الساعة العاشرة والنصف » سمعت طرقا على بابى .. 
طرقات مترددة هزبلة .. 
ساميه على الاب .. 
أكثر هزالا واصفرارا .. 
واستقیلتها متها » متعمدا أن آبدو فرحا بلقاگها » وقلت 
کعادتی ء وآتا آجمع کل آعصابی وکل ذھنی ‏ 
آهلا سامية .. 


۱۸٦ 


ودخلت مترددة » وهی تتلفت فى أرجاء الفرفة » كانه 
تخاف أن يضبطها أحد » ثم قالت هامسة : 

صباح اللیر .. 

وقات بلا مقدمات وأنا أرفع صوتى لأبدو أكثر فرحا : 

ان صورتك منشورة ف الصحف .. 

لم اقل صحف اليوم » ولا صحف خمسة عشر عاما مضت . 

وبهتت سامية .. 

وقفت كأنها تسمرت ف الأرض .. وعيناها مفتوحتان .. 
وفكها الأسفل ساقط من وجهها . 

ولم تنكام .. فقط تنظر الى بهاتين المينين المغتوحتين .. 

وصحت مرة ثانية محتفظا بلهجتى المرحة : 

لاذا أخفيت عنى أنك مطربة .. انك تعنين .. 

وقالت فی صوت متحشرج » کان صوتها بخرج من حلقها 
دون آن عر بشفتيها .. 

س مطربة . أغنى ٠‏ مطربة ٠:‏ مطربة :. 

وقلت وأنا ألتقط ال جريدة القدعة من فوق المائدة » دون أن 
آبدى اهتمامى باالة التى تعائيها .. 

انظرى ,. انك جميلة فى الصورة .. 

لم أقل انها « كاثت » جميلة .. لم آحاول أن أشعرها انى 
آتحدث عن ثىء مض .. 

ونظرت سامية الى صورتها .. نظرت طويلا .. ووجهها 
پزداد اصفرارا .. وآتفاسها تنم دج .. ثم بعد قلیل .. وهی 
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لا تزال ممسكة بالجريدة تنظر فيها الى صورتها .. ابتسمت .. 
واتسعت ابتسامتها ...ثم شدت قامتها .. ورفعت رأسها .. 
واستقرت نظراتها .. وضمت شفتيها .. ثم خفضت ذراعها الذى 
يحمل ال جريدة .. ونظرت الى نظرة متعالية > كانها تنظر الى من 
فوق المسرح .. وقالت قق صوت حالم : 

لقد صفق لى الناس طوبلا .. وقذفتنى احدى السيدات 
بوردة .. وكان الرجال يطلقون الرصاص ف الهواء » وبصيحون 
.. لعيون سامية .. وچاء ا لواچ س ر كيس صاحب مطعم زحلة » 
وتوسل الى آبى أن يسمح لى بالغناء كل ليلة .. وقال انه 
سیتعاقد معی .. و ٠۰‏ 

واستمرت سامية تروى كل التفاصيل كبيرة وصغيرة عن 
نجاحها في حفلة زحلة .. وقد سبق لها أن حدثتنى عن هذه 
الحفلة بالذات عند ما كانت تتحدث عن أبيها » ولكنها لم تذكر 
شیا عن تفسها .. لم تذكر لى آنها غنت .. وآن الناس صفقوا 
لها .. وآن الرائد نشرت صورتها . 

وایتسمت وآنا أحمد الله .. 

لقد نجحت خطتی » التى بنيتها على مفاجاة سامية بصورتها 
المنشورة قى الصحف .. نجحت ف اعادتها,إلى عملها الكبي .. 
الى اللقيقة الوهمبة التى كانت تعيش فيها .. ولكنه نجح 
جزگى .. نجاح ف حل جزء من العقدة المركبة التى تعانيما 
سامية .. فقد كان يجب أولا .. اعادتها الى حلمها الكبير .. 
ثم بعد ذلك افاقتها من هذا الحلم .. 
۱A۸‏ 


وسامية لا تزال تتحدث عن تفاصيل حفلة زحلة .. ثم فجأة 
سختت قبل آن تتم كلامها . وجحظت عيناها .. وانطلقت منهما 
نظرات خائفة .. وسقط فكها .الأسفل مرة ثانية .. ثم سقطت 
الجريدة من يدها على الأرض .. و .. صرخت .. صرخات حادة 
متتالية .. 

وف الال أخذت أصفق بيدى .. 

وسامية تصرح .. 

وآنا أصفق » وأحاول أن بعلو صوت تصفبقى على صوت 
اا 

ثم بدآٽ أصيح وأنا مستمر فى التصفيق » وهى مستمرة فى 
الصراخ : 

غنى با سامية .. غنی .. آسمعینى صوتك .. لا تسکتی 
غنی .. أم کلثوم تغنی جرد ان أطلب منها أن تغنی 

وهی لا تزال تصرخ .. وتتراجع من آمامی .. وتتراجع .. 
واصطدمت ساقها بحافة السرير فسققطت جالسة عليه .. 

وقلت رید أن آصدمها فاجآة أخرى : 

- غنى يا سامية .. سليم لن يضربك .. لقد تعهد لى ألا 
دضرىك .. انه معجب بصوتك . 

وسكتت عن الصراخ فجاة .. 

ونظرت الى فى شك نون .. ثم انطلق منها هذا الصوت 
المتحشرج الذى اواو 

سلیم لن یضربنی .. لن یضربنی .. سلیم لن یضرینی .. 
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نم ابتسمت .. 


واستفرت ابتسامتها فوق شفتبها .. ثم أغمضت عينيها 


وسقط کل جسدهاعلى السربر .. 
ونامت a‏ 
او اغمى عليها من عنف المعركه النفسية النى اجتارتها فى 


هذه اللحظات .. 

وفد كنت أعرف لمادا بدات سامية ق الصراخ .. لقد 
صرخت عند ما اقتفل بها عقلها الباطن فجاآة من المرحله |لتى 
كانت تغنى فيها » الى المرحله التى بدا فيها سليم يضربها بقسوة 
حتى تكف عن الغناء .. اختفت من عينيها صورة الجمهور الدى 
يصفق لها » وارتفعت صورة صفعات سليم .. وقد صفقت لها 
ف هذه اللحظة حتى أساعدها على الاعتقاد بأن ما تراه آمام 
عینیها لیس صغعا » ولکنه تصفیق .. وکان ساعدنی على نجاح 
هذه الفكرة » أنها ف الواقع لا تحس با لام الصفع ١٠اعا‏ كل 
ما تحس به هو صورة ايد تتحرك بالصغعات .. وهى تقريا 
تفس حركات التصفيق .. وكنت بدلك أحاول أن أساعد عقلها 
الواعى على آن يغلب عقلها الباطن » ويتحرر من الوف .. 
وعند ما فاجآتها بقولى « سليم لن يضربك » » كنت آحاول أن 
آکون آنا صوت عقلها الواعی .. ولأنها تجهل أنى أعرف أن 
سليم کان يضربا » فكان من السهل عليها أن تستسلم پعقلها 
الواعى الى .. 


ونجحت اللطة .. 
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ولكنها نامت » آو أغمي عليها »› وکان أكثر ما آخافه أن 
تميق من نومها وهى ف تفس الالة التى كانت عليها .. هرب 
منها حلها الكبير .. وتضغطه ف عقلها الباطن تحت ضغط 

ورفعت جسدها كله فوق السرير » وغطيتها بالملاءة البيضاء 
.. ٿه استدعيت خادم الفندق » وآمرته أن يستقل سيارة أجرة 
ویذهب الى دکان سلیم ویستدعیه حالا الى .. 

وآعطیت الادم بقشیشا کبیرا .. 

E E ES 
الكبير .. وآدفع شخصيتها الى النمو الطبيعى » حتى تترك عم‎ 
الماشرة » الذى لا تزال تم تعيش فيه » وتنتقل الى عسرها اللقیقی‎ 

عمر الثالثة والعشرين .. 

وجاء سامى .. ودخل غرفتی مهرولا .. وسقطت عیناه على 
أخته الراقدة على السرير » وصرخ ف لهفة حقيقية : 

ماذا حدث لها ? 

قلت فی هدوء آرطب به لهفته : 

- لا شیء .. جرد اغماء بسيط .. 

قال : 

- متى آغمى عليها .. ولاذا .. ماذا فعلت بها .. 

قلت ف هدوء : 

دعك من هذا الآن .. 

e 
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أن بفهمه .. وأكدت له أنه لم يبق الا خطوة واحدة » ويتم لها 
الشفاء .. 

ثم قلت له ونا آنظر فی عینیه .. 

- اليس ف باماكو تخت موسيقى شرقية ؟ 

قال فى دهشة : 

اذا? 

قلت : 

حتی تغنى سامية عصاحبته .. اننا ستقیم حفلا غنائيا ! 

وانطلق سليم بلهجته اللہنانية صارخا : 

- يخرب بيتك .. شو بتعمل فيها .. ان صوتها العن من ' 
مواء القطط .. 

قلت ق هدوء واًنا آبتسم : 

اعرف .. ولکن هذه ھی الطرقة الوحيدة التى أراها 
أمامی .. , 

قال : 

س الك ستفضحنا فى كل البلد .. 

قلت : 

- لا تقل لنمدعوين آن سامية ستغنى .. قل لهم انك فقط 
تدعوهم الى حفل موسیقی . 

قال : 

مستحيل .. مستحيل .. هذه نهابة سمعتنا .. 

قلت وآنا .مسك بيده : 
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آرجوك یا سلیم .. ساعدئی .. لا عکن آن تکون آقل 
اهتماما بشفاء آختك منى .. 

ونکس سلیم رأسه .. وسکت طویلا .. شم آخرج مندیلا 
وأخذ عسح به العرق المتصبب على وجهه .. ثم قال وهو لاينظر 
الى : 

ان عندتا بعض الهاجرين بحيدون المزف .. واحد 
عزف على الكمان .. وآخر بعزف على العود .. وثالث على 
القانون .. والرق ٠.‏ د ٠٠‏ 

وقاطعته ٠‏ 
هذا یکفی .. متی سنقیم ال لفل ? 

قال وکأنه سلم آمره لی وله : 

كما تشاء ,. 

قلت : 

دا مساء ,. 

وهر رآسه موافقا » واستطردت قاتلا : 

هناك شیء آخر .. ان سامية ستفیق الآن وهی تذکر 
کل شیء عن آیامها عند ما لانت تغنی .. الأيام التى كان أبوها 
يقنعها خلالها بأنها مطربة كبيرة .. وأريدك أن تماملها على آنها 
فعلا مطربة كبيرة .. وكانها لا تزال فى عمر العاشرة .. واعتذر 
لها عن ضربك لها .. اعتذر لها كانك ضربتها آمس فقط .. 
واقتعها نك معجب بصو نها-". وكل ما هنالك أنك كنت عصبيا 
علد ما ضربتها » وآن سر عصبيتك هو سوء حالة العائلة المالية . 


ثقوب في الوب السود 1۹۳۰ 


ورفع سليم عينيه الى » ثم عاد وخفضهما وقال هامسا : 

ا 

وقمت من مكانى » وفتحت حقيبتى الطبية » وآعددت حقنة 
متف عقنت وا شام لي ربمن اها فة تة ق 
الأثير .. 

وبعد قلیل آفاقٽ .. 

واحتضنها سليم وهى تقوم من الفراش وقال فى حنان 
کبیر : 

- تعالى نعود الى البيت با سامية .. 

وسارت مرتنكنة عليه .. هزيلة .. صفراء .. وذراعه حول 
خصرها .. وقبل آن بخرجا » قلت لسلیم وأنا اپتسم له ابتسامة 


مشجعه : 
قال : 


- نعم .. سیآتی اليك ! 
وخرج عحتضنا أخته .. وقلپی بتمزق عليه وعلیها .. 
KEK‏ 
وترکت غرفتی » ونرلت الى قاعة الطعام لاتناول غدائى » 
ومررت على بواب الفندق » وقلت له » وآنا آضسع يدئ فى 
جیب : 
14٤‏ 


هناك فتاة زنجية ستسال عنى هنا فى الساعة الثامنة .. 
آرجوك دعها تصعد الى غرفتی عجرد حضورها .. 

ورفع بواب الفندق حاجبیه وقال فی اصرار : 

ت مستحیل یا دکتور .. هذا ممنوع .. هذا قانون ., 

وأخرجت يدی من جيبى وفيها خمسة لاف فرقك » أى 
حوالی خمسة جنیهات » ودسستها ف بد البواب : 

-- أرجوك .. حاول .. أثها مسألة هامة . 

وتقلصت أصابع البواب فوق النقود » وقال وهو ببشم 
ابتسامة خبيثة : 

سآحاول .. 
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فى حوالى الساعة السابعة دخضل سامى الى غرفتى » 
وصافحنی دون أن پرفع عینیه الى .. کان بب دو منهکا » باهت 
اللون » كآنه قضى لياليه آرقا .. وکانت على وجهه علامات 
تفكير عميق .. وف عينيه حيرة آجهدته .. 

وفاجآته قائلا » عجرد آن أجلس على المقعد الكبير الذى 
يتوسط اللجرة : 

- لتقد عرفت الكثير عن طفولتك 1.. 

ورفع الى رأسه فى هدوء » ونظر الى وبين شفتيه ابتسامة 
ساخرة وقال : 

ماذا عرفت ? 

قلت وآنا اسچل فی ذاکرتی کل خلجة ترتسم على وجهه : 

وارتعشت رموشه فوق عینلیه ٤‏ ثم جمع أصابعه ف قېضته 
عاولا آن یضغط على أعصابه حتی بحتفظ بهدوله .. ثم قال 
وهو عيل بظهره على مسند المقعد : 


۱4۹٦ 


i 


0 
E 


a e i 


SON 


قلت يسرعة : 

وكنت تحمل اليم الملوی والشیكکولاته .. 

ونظر الى فى دهشة كانه پتعجب من آين جمعت هذه 
المعلومات .. ولم يردعلى .. 

واستطردت قائلا بلهجة عادية وکل عینى فوق وجهه : 

- وكائت تآتى اليك سيدة زفجية تجلس معك وتروى لك 
أساطير الزنوج .. 

واعتدل فی جلسته » ونظر الى بعینین مفتوحتین وقال 
متساثلا : 

سيدة زنحية ۴1 .. 

قلت : 


وعقد ما بین حاجچبیه کانه پحاول آن پتذکر » ثي قال بلا 


مبالاة : 
- لا آذکر 
قلت ف هدوء .. 
حاول أن تذكر .. 
قال والعجب بشتد فی عینیه : 


- لماذا أحاول أن أتذكر ..٩‏ 
قلت وآنا آنظر اليه نظرات ابتة : 
- لأنى أريدك أن تذكر .. 
وقال فى حدة ووجهه محتقن : 
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لاذا .. وما سر تفتيشك ف حياتى » واصرارك على آن 
تعرف کل یوم من آیامی .. انی آحس بجو غریب بحیط ہی منذ 
عرفتك .. أحس كان هناك مرامرة تدیر ضدی .. 

قلت ى هدوء . 

هناك تاس بحاولون مساعدتك .. 

وصرخ وهو بعتدل فی چلسته : 

- مساعدتی فی ماذا .. ومن الذی طلب منهم أن يساعدونی 
.. اذا .. لماذا كل هذا الجو الغريب 1. 

قلت وآنا أكثر هدوءا : 

لألك مربض .. 

وانتفقض راسه فوق علقه » واصفر وجهه وقال وقد بدت 
شفتاه أکثر جفافا : 

آنا لست مريضا.. 

- آنت مريض .. وتعلم أنك مريض .. 

قال فى حدة وقد بيدأت معركة هائلة تشب فى لفسه » 
بحاول آن هرب منها فلا پستطیع : 

س مريض عادا .. , 

قلت عحتفظا بهدولی : 

- مرض اسمه ازدواج الشخصية .. 

قال وهو يدير عینیه عنی » وظهمره يسقط فوق مسسند 
لقعد : - 
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- ماذا بعنى هذا .. 

قلت فى يساطة : 

آتذكر يوم قال لك آخوك سليم انك كنت ف العَابة .. 

قال فی صوت کالصراخ : 

س آنا لم آكن ف العابة .. ولم أرقص عمرى مع الزنوج .. 
انی آحتقرهي-.. وآنت واهم کآخی سايم .. 

قلت وعینای لا تزالان فوق وهه : 

- انى أعرف انك لا تدرى انك كنت هناك .. لو کنت 
تدری ٠‏ لا كنت مربضا .. 

قال صارخا : 

- لا تقل انى مربض .. 

ثم سكت .. ومال رأسه فوق مسند المقعد .. وبدأت 
آتفاسه تنهدج .. ووجهه بزداد اصفرارا .. 

وطالت فترة سکوته .. 

وآنا سساکت بجانبه .. وکنت آعلم آنه فی فترة سکوته 
يخوض المعركة .. معركة يثيرها عقله الواعى ليكشف سر عقله 
الباطن .. 

وأخیرا قال کآنه بخاطب نتسه : 

- كل ما أحس به أن هناك آشیاء تحدث لى ولا 
آذكرها .. أحس كأن هذه الأشياء اختفتخلف ضباب .. 
وأحاول أن أخترق الضباب فلا أستطيع .. 
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قلت کآ نی لم أسمعه : 

-. هل تذكر المرآة الرنجية التى كانت تجلس معك فى 
صغرك وتروى لك آساطير الزنوج 7 .. 

وجحظت عیناه آمامه کانه عدهما لیخترق بها الضباب » 
ثم قال : 

لا .. لا آذكر .. هذه المرأة ليست ف حياتى .. 

قلت : ۰ 

انها فی حياتك .. انا آهم شىء فى حياتك .. 

قال قى اصرار .. 

لا آذکرها.. 

قلت : 
تد حاول .. الك تستطبع آن تذكرها .. 

وقطب حاچېیه » ومسح العرق من فوق وجهه بکف بده » 
وقال کانه ببکی : 

س لا أستطيع .. لا أستطيع .. 

قلت : 


آتذكر قصة الملك الزنجى سوتدياتا ... 

ولوی عنقه الى : 

ما دخل قصة سوندااتا الآن .. انك تحيرنى .. انك 
قلت سرعة : 

هل نذكر متى سمعت هذه القصة ? .. 


قال : 

چ انی اسمعھا دانما .. انها قصة معروفة ومكتوبة فى كل 
الكتب التى كتبها الفر نسيون عن تاريخ دولة مالى .. 

قلت : . 

E‏ ولكنك لم تقرآها .. قد سمعتها .. وكنت صيا 
صغيرا » وكنت تلعب ق الساحة المتربة مع الأطفال الزنوج .. 
وكانت تآتى اليك امرآة زنجية متوسطة العمر .. جميلة .. جيلة 
جدا .. وتجلس فى طرف الساحة المتربة فى ظل شجرة سنط .. 
وتناديك اليها .. فتذهب اليها فرحا .. وتجلس بجانبها على الأرض 
رغم ثيابك النظيقة الأنيقة .. فتعطيك بعض اللعب الصغيرة .. 
لعب من التى يلعب بها الأطفال الزنوج .. ثم كانت تروى لك 
حكايات .. حكاية المملك سوتدياتا .. ثي تنصرف عنك .. وقد 
كنت تحب هذه ال مرآة .. تحبها دون أن تدرى سبب حبك لها .. 
ثم لم تعد المرآة تآتى .. واتنظرتها طويلا .. كنت تننتظرها كل 
يوم .. ثم بدأت تنساها .. اختفت فى عقلك الباطن .. 

وکان سامی بتنفس خلال کلامی يصعوبة .. وعيناه هاتان 
أمامه والعرق بزداد تصببا على وجهه .. وأصابعه متشنجة فوق 
مسندی المقعد .. وبغوص ف جلسته کانه بحاول آل بختبیء 
من شیء .. ٹم همس فی صوت کا لوار .. صوت بنطلق من 
داخله » کآن شخصا آخر یعیش فی معدثه : 

لا آذکر .. لا آذکر .. 
قلت فى بساطة القبقة : 

1 


افك تذكرها جيدا .. قذكرها لا بذاكرقك .. بل 
بأعماقك .. بل انك لا زلت تبحث عنها .. أعماقك تبحث عنها .. 
وقد رأيتها .. وتتبعتها .. رآيتها منذ مدة قربية .. اقد كنت معها 

وقال وصوت الخوار يصطدم بآقاسه المتهدجة : 

آنا .. آنا .. مستحيل .. لاذا أبحث عنها .. 

قلت فى هدوء يحمل قوة المفاجأة .. قوة الصدمة : 

- لأنها أمك .. 

وقفز صارخا صرخة جنونة : 

-. آنت نون ., آمي ماتت .. ماتٽ .. 

قلت : 

- لم تكن آمك التى ماتت 

قال : 

آنت جنون .. آنت تكذب .. 

قلت وصوتی الهادیء یرن فی وسسط صراخه » وعینای 
مرکزتان ف عینیه کانی آملی عليه ارادتی پالتنویم المغناطیسی : 

انت تعلم أنى آقول القيقة... شىء فى تفسك بعلم آن 
هذه هى اللقيقة .. حاول آن تواجه القيقة .. حاول أن تصل 
الىهذا الغىء .. الك الآن تشك ف اللقيقة .. انك لست متأكدا 
من آئى كاذب .. ولكنك ققط تشك فى المقيقة .. أريدك أن 
تجتاز مرحلة الشك .. يجب آن تجتازها .. 
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وصرخ N E‏ 
أصبح کل وجهه عینان .. 

آنت نون . . وترید آن تجننی .. 

ثم رفع مقعدا صغیرا وقذفنی به وهو لا یزال يصرخ 

س لا قجلنی .. لا قجثلی .. 

ووجهه برتعش .. واللجة التى فوق شفته العليا أشد 
ارتعاشا حتی تکاد تنخلع من وجهه .. وعيناه المخيفتان فيهما 
معان قوى .. لمعان أقرب الى لمعان الجنون . 

وكنت متعودا على هذه الحالات التى بنقلب فيها المنون 
المادیء الى جنون عنيف .. وتعلمت بالمران كيف أتجنب ثورة 
مرضاى » فتجنبت بسرعة القعد الذى قذفنى به .. وعدت آنظر 
الى وجهه ق هدوء 

واتتبه سامى على صوت اصطدام المقعد الذى قلف به .. 
وتسمر فى وقفته .. يبحاق ف المقعد الملقى على الأرض .. ثم 

وخفت آن بهدآً .. 

وآلقيت نظرة سربعة على ساعتى .. 

انها الثامنة بالضبط .. 

وقلت لسامی واا أحاول آن آثیره آکثر : 

س انك ستراها الآن .. 

قال » ولعابه بخرج کرغاوی الصابون فوق شفتیه » من 
شدة تهدج آتفاسه : 
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ان 

فقلت فى هدوء : 

امك .. 

وهم آن يصرخ من جدید .. وصوت الموار ينطلق من تحت 

وی هذه اللحظة سمعت تمرة خفيفة على باب غرفتى .. 
ونظرت الى الباب » فلمحت ظل قدمین صخیرتین تطلان من 

وقلت لسامی فى هدوء : 

لو فتحت الاب الآآن ستراها .. 

ولم یکن سامی قد سمع النقسرة على بایی .. فاحتہست 
جرخله .. ونظر الى فى ذهول بثير الشفقة »> وقال كالتائه وهو 
تلفت حوله : 

..# آی باب‎ E 

قلت : 

باب الغرفة .. 

وظل فى مکانه بنظر الى ق ذهول .. 

وعدت آقول له فى لهجة فيها رلة السيطرة .. سيطرتى على 
شخصيته : 

تحرك .. افتح الباب !.. 

. ولم يتحرك .. 

. فجذبته من ذراعه ف قوة ولكن بلا عنف » وأنا أفول له : 
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س افتح الباب .. لأمك .. 
ونظر سامی الى الباب .. م عاد بنظر الى کا زه تت هه 


وقلت له ف حدة : 
- افتح الباب .. لتتأكد بنفسك نها أمك . 
ومد سامی بدا مرتعشة » پزداد ارتعاشها کلما اقتربٽت من 
الباب .. وآتفاسه تزداد تهدجا .. 

ثم مرة واحدة .. فتح الباب ., 

ورای بيندا واقفة أمامه تبتسم 9 

واتراجع الى الوراء .. 

والخلجة فوق شفته العليا تزداد ارتعاشا .. والعرق يتفصد 
من کل قطعة ف وجهه .. 

وظل يتراج .. 

وكانت هذه هى أهم للمظة .. اللحظة التى ينتقل فيها سامى 
من شخصية الرجل الأبيض الى شخصية الرجل الزنجى .. 

كانت هذه هى اللحظة الوحيدة التى أستطيع أن أستغلها 
لأساعد عقله الواعى على اكتشاف عقله الباطن .. 

واقنربت منه وآنا أنظر اليه بکل عینی » وقلت له فى صوٽت 
آضع فيه کل مالی من قوة تیر : 

- انظر اليها جيدا .. لا ترفع عينيك عنها .. انها تشبه 
المرأة الأخرى .. المرآة التى كنت تراها فى صعرك .. ائها تكاد 
تكون هى .. انظر اليها .. لا تمقد سيطرتك على تفسك .. انك 
۲٦‏ 


الآن تذكر المرآة الأخرى .. انها تشبه هذه الفتاة .. تفس العينين 
.. والشفتين .. ونفس الاأبتسامة .. ونفس اللون .. و 

وسامی بتراجع من آمام یندا .. وکان تراجعه دلیلا على 
آن عقله الواعی لم يذب بعد آمام عقله الپاطن .. وظل يتراج 
وهو تخبط ف قطع الأثاث . .. ويكاد يقع فؤق كل قطعة u‏ 
برتعش .. خطوانه ترتعش .. یداه ترتعشان .. وجهه پرتمش . 
وآنا لا أكف عن الكلام .. انكلم ناسستمرار » اطبا عقله 
الواعی » حتى آنصره على عقله الپاطن .. ثم سقط سام فوق 
المقعد الكبير .. وآمال رأسه الى الوراء .. وأفمض عينيه .. 
وأتفاسه تتهدج .. وعرقه بتصبب .. 

انه لیس انما .. 

ولیس مغمی عليه .. 

وآنا واقف آنظر اليه بکل عینی .. أرقب کل خلجاته .. 
وبيندا واقفة عند الباب تنظر اليه فى لوعة وخوف .. 

وكنت أتنظر كلمة واحدة تخرج من فمه .. 

كلمة واحدة هى التى ستحدد مصيره .. 

لو خرجت هذه الكلمة بلغة « الولف » » فقد فشل 
العلاج .. ولو خرجت باللغة العربية فقد نجح اللاج .. 
و لجحت .. 

وفتح سامی عینیه .. ونظر الی یندا نظرات تائهة کاته ینظر 
الها مڻ بعيد .. من بعید جدا .. ثم عاد وأغمضهما کاله بنظر 
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ما الى داخل لقسىه .. ووجهه بزداد امتقاعا .. أصيح وجحهه ق 
لون اموت .. وبعد فترة فتح عينيه مرة أخرى .. 
وخرجت الكلمة 0 


"تكلم باللغة العربية ولهجته اللبنانية ضعيفة مريضة متهافتة.. 
قال : 

س نعي .. انها تشبهها .. : 

وجلست على المقعد فى راحة .. راحة الائنصار .. وقلت 
ونا آبتسم کانی استاذ بختبر ذاکرة تلمیذه : 

قشبه‌ من ۲.. 

وألقى سامى نظرة أخرى على يندا الواقفة على الباب » 
ثم التمت الى فالا : 

-. تشه المراة الأخری .. انى أذكرها الآآن تاما .. هى 
التى روت لى فضة الملك سوتدياتا .. وكنت أننظرها لتروى لى 
مزیدا من الأساطیر .. وکنت آتشبث بها عندما تهم أن تت ركنى .. 
والح علیھا لتبقی معی .. ثم کنت سیر معھا حتی شاطىء النيجر 
.. وهناك تصر علیآن تت رکنی .. لا أدرى لاذا .. ثم تعر وحدها 
اللجسر المقام هناك .. وآعود وحدی الى البيت-.. حزنا لأنها 
تر کتنی .. 

قلت وأنا حتفظ بابتسامتی : 

هل كنت تحدث أباك عنها 7 .. 

قال : 
۸ 


ف لا .. کنت آشعر أن بینی ویینها سرا لا يصح أن طلم 
عليه آحدا .. ولم آكن أدرى ما هو هذا السر .. و .. 

والتفت الى وهو شب بعنقه نحوی وقال فی صوت أضعف 
من أن يحتمل ثورته : 
من قال لك انها می ۶!.. 
قلت : 1 
ساآروى لك كل شىء .. دعنى أولا أحقنك بحقنة 
منشطه .. انك فى حاجة الها .. 

وكان فعلا ف حاجة الى حقلة منشطة .. كنت أخاف على 
قلبه ان قف تحت ضسفط الأزمة التى بجتازها ء والمجهود 
العنيف الدى بدله.. 

وقمت من مقسدى لأعد القلة » وسامى بتبعنى بعينين 
٠‏ عاترتین .. وبیندا لا تزال واقفة عند الباب تنقل عینیها بینی وبين 
سامی فی ذھول e‏ کانھا تنظر الى طقوس بقوم پا ساحر ٤‏ وکلما 
التقت عیناها بعینی سامی ابتسمت له فی تردد کآنها تذدکره 
ولم یکن بدن على سامی آته یذکرها .. کان ینظر الیما 
نظرات ضعيفمة كانه لا برال بقارن بينها وبين المرآة الأخرى .. 
ولم یکن وجهه پرتعش »ولم یکن لاأتفاسه صوت - کما كانت 
تصفه لى بيندا عندما براها ويتبعها الى القرية - ولكن وجهه 
کان مستقرا ٤»‏ وآتفاسه تهداً ف صدره .. وعلى شفتيه ايتسامة 


نقوب في الثوب السود ۲١ ٩۰‏ 


وقلت لبيندا وأآنا أعد المقنة : 
اچلسی با بیندا .. وآغلقی الباب وراءك 1 
وأغلقت بيندا الباب » وتقدمت ف خطوات مترددة » وعدلت 
المقعد الصغير الذى ألقاه سامى على الأرض » لتجلس عليه .. 
والتفت.الی سامی لأری تعاپر وجهه .. کنت أخشى أن يغضب 
لأن فتاة زنجية تجلس معه ق تفس الغرفة » وف نفس مستوى 
الاحترام .. ولكنه لم يغضب .. بالمكس حاول أن قوم من 
على مقعده ليفسح مكانه لبيندا .. ولكنه عاد وسقط على المقعد 
من شدة تعبه .. وابتسامته لا تزال بین شفتیه .. 

وچلست یندا آمامه وهى. تنظر اليه وايتسامة كبيرة قرح 
فوق أسنانها البيضاء. ‏ . 

ٹم التفتت الی کآنھا تستغیٹ بی .. 

انه لا بذکرها.. 

لایذکر أنها زوچته .. 

ولا یذکر آنه تعود آن بتبعها كلما رآها .. 

وابتسمت لبيندا أطمئنها .. 

ثم كشفت عن ذراع سامى وحقنته » وهو يق ول باللغة 
العربية .. وكان حديثه باللغة العربية زيادة تاكيد لى بأنه اتتصر 
. نمايا على عقله الباطن .. عقله الباطن أصبح ضعيفا مهزوما امام 
٠‏ عقله الواعی : 

ست ألن تروى لى القصة ? 

قلت وأا آبتسم : 
1۰ 


س اضر ١‏ 

ثم فتحت دولابی وأخرجت زجاجة كونياك كنت أحتفظ 
بها » وآعطیته کاسا .. شربه وهو ینظر الی بعینین شاکرتین .. 

ثم چلست قبالته على حافة السریر » وآخذت أروی له کل 
القصة .. كل شيء .. كل التفاصيل ..٠‏ وأشرح له حالته .. حالة 
ازدواج الشخصية .. والتصرفات التی کان اتی پا دون أن 
يشعر .. وهو پتابعنی بعینين دهشتين والقنة المنشطة وكأس ` 
الكو نياك يصبغان وجهه بلون الياة .. وكان يقاطعنى : 

هل فعلت هذا .. 1نا !! 

وآرد عليه : 

س نعم .. وستجد الدليل بنفسىك ! 

الى أن رويت له قصة أمه .. وقصة ولادته وطفولته ٠‏ م 
قلت له انی رآیت أمه » ووصفتها له .. 

وتعقد وچهه ف تأثر عميق » وقال : 

س کل ما کنت آسمعه » اشاعات تفول ان اہی تروج فی 
صعره من‌امرآة ز نجية .. ولكنى لم أكن أصدق هذهالاشاعات.. 
ولم أن أعتقد آن آبى يبلغ من القسوة الى حد أن يحرم أمى 

قلت : 

- ان أباك معذور... اله ضحية المجتمع الافرقى الذى 
بغرق بين الزوجة الزنجية والزوجة البيضاء .. 
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وهز سامی رآسه » وشفتاه مقلویتان ف مرارة کآنه لا هبل 
عذرا لاه .. 

ثم التفت الى بيندا وقال لها باللغة الفرفسية : 

شد وهل الآنسة تعلم كل ذلك 1 

قالت ق حیاء وهی ترخی عینیها : 

س لم أن آعلم انك ابن عمتی ! 

وارتقع حاجبا سامی ف دهشة » وشب بعنقه نحوها » وقال 
بصوت مبهور : 

س وهل آنا ابن عمتك 7 

قالت ق خفر : 


0 
“a 0 


وقلت معقَا : 

وهی زوجتك آیضا ! 

واتتقض واقفا وصرخ : 

وتزوجتك آيضا.. مستحيل .. مستحيل .. هذا ادعاء .. 
هذا کذب .. 

واغرورقت عینا بیندا بالدموع .۔ 

وقلت لسأمی ق هدوء : 

- ان رواجك مسحل ق القبيلة .. وکل آفرادها شهدون 


قال ف حدة : 
ولو .. 
1۲ 


قلت : 
هل تذكر قصة هذا الخدش الذى شق عنقك .. 

ورفع كمه بحركة تلقالية وتحسس الدش ف عنقه كأآن 
ناموسة لسعته .. ثم قال فى حيرة : 

لا.. لاآذکر! 

قلٿث : 

انه خدش حديث .. لم عض عليه أكثر من أريعة يام .. 

قال : 
ت أعلم ذلك .. ولکنی لا أذكر شينًا عنه . 

قلت وأنا آنظر الى بيندا : 

ت ال بیندا تستطیع آن تذکرك به .. 

ولم تنکلم بیندا .. رفعت أصابعها ومسحت بها دموعها . 

وعدىف أقول لها : 

- تکلمی یا بیندا .. لم بعد هناك شیء تخفیه .. 

وأسقطت بيندا رأسها فوق صدرها » وقالت فى صوت 
خافت : 

کنا قد اننهنا من الرقص .. وأردٽ أن تجذبنی داخل 
إلكوخ .. ولكنى فررت منك الى الابة .. وأخذت أجرى » 
ونت تحری ورای 5 ونحن الاين نضحك .. الی آن لشت 
تلحق بی .. وأمسکتلی .. وافتعلت المقاومة .. أحاول أن آهرب 
منك .. وآنت تحاول آن تمسکنی من شعری 0 وخدش ظفری 
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عنقك .. غصا عنى .. وسال الدم .. فجففته لك بشفتى .. ثم 
عدا الى الكوخ .. ۰ 
وظل سامی پنظر الیها فی تعجب واهتمام » كآنه پحاول أن 


یکتشف تفسه ف وجهها .. 
ثم عاد وجلس على مقعده » ووضع رأسه بین کفیه .. وظل 
صامتا .. 


رعادٽت پیندا تجفف دموعها بکف يدها ء ثم رفعت رأسها 
فجآة » وقالت لسامى ف حدة : 

آنا لا پهمسنی أنك تروجتنی .. کل ما پهمننى أنك 
کنت قحبنی 1 .. 

ورفع سامى رأسه اليها » ونظر اليها طويلا .. وظل ايتسامة 
مسكينة بطل من شفتيه .. ثم ألقى برأسه الى الوراء وأسنده 
على ظهر المقعد » وقال فی صوت هامس کاله بحادث تفسه : 

- انی ماتیس .. آبی أبيض » وأمى زنجبة ! 

قلت کآنی آخفف عنه : 


— هذا لیس عیا ! 
قال : : 
لا يادكتور .. انك لاتعرف كيف يعامل الناس الماتيس .. 


هذا عيب المجتمع .. ولیس عيب ال اتيس .. ان الماتيس 
انسان كامل » ومن حقه أن يفرض مكاتنه على المجتمع .. على 
آی جتمع .. : 
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وهز سامی رآسه ق استخفاف » وقال وهو دهز کتضبه کاله 
مزا عصیېته : ۰ 

ملری ٠.‏ 
ثم عاد یضع رآسه بین کفیه .. 

وقامت بيندا واقفة فى عصبية » ونظرت الى كانها تلومنى ء 
لأنی أفقدتها تاثيرها على سامى » وقالت فى حدة : 

- یجب أن أتصرف الآن .. 

قلت واا آبتسم لھا فی امتنان صادق : 

شكرا .. لقد ادبت دورلة كما آردته .. لولاك لما 

ونظرت الی ف ازدراء » ولم تمد يدها لتصافحنی .. 

وهمت آن تتجه الى الہاب » وفجاة رفع سامی رأسه » وقال 
لھا فی صوت ثایت کانه اتتھی من اتخاذ قراره : 


! اتنظری .. سآّتى معك‎ E 
وابتسمت بيندا ايتسامة مترددة » ووقفت فى حبرة كآنها‎ 


ومد سامی يده يصافحنى .. وقال فى لهجة جديدة » ليس 
فيها كاامه الكثير » ولا ضحكاته الفارغة : 
شکرا با دکتور .. آحس بآنی استرحت . 
قلت وآئا أصافحه : 
متى أراك ? 
1° 


قال : 

- سأمرعليك .. 

قلت : 

بيجب أن أراك مرة ثانية .. انی مسافر کما تعلم عد 
غد | 

قال : 

سأحاول .. 

ومشی مرفوع الرآس الی بیندا .. لا پنظر الى بوز حذائه 
کعادته .. 

وقالت يندا فی صوتٽ خافت : 

- اعتقسد آنه یجب آن آنزل وحدی » وتلحق بی فی 
الشارع .. ان الزنوج ممنوعون من هذا الفندق كما تعلم .. 
ويجب ان اخرج متسللة ! 

وارتفع رآس سامی ف کبرباء » وقال کآئه انسان جدید » 
ولهجته اللبنانية الضخمة تملأ شدقه : 
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- ألم تقولی انك زوجتی . ان زوجتی لا تخرج من مکان 
متسللة . . لا أحد بستطيع أن عسها.. 
ووضع ذراعه ف ذراعها وجذبها نحو الباب .. 
والتفتت الى بيندا تبتسم ابتسامة كبيرة .. تشكرلى بها .. 
وضحت وراء سامی : 
وقال سامی وهو بختفی من آمامی » هو وپیندا . 
il‏ 


- لست آدری .. 

وکنت اعلم ن آول ما سیحاوله سامی يعد أن بخرج هو 
أن :يتأكد بنفسه من صدق المعلومات التي آدليت له بها . 
سیحاول آن پکتشف بنفسه تاریخ حیاته .. وأصل عتدته 

واغلقت بابى وراءهما » وألقيت نضي على المقعد الكير 
ونا اتنهد ق راحسة .. ثم أمسكت بدفتر مذكراتى الطبية » ˆ 
وأآخذت آسحل ما حدث .. 

ولکنی لم أتم تسجیل مذکراتی .. 

٠. عتا‎ 
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وف صباح اليوم التالى » وفى الساعة العاشرة .. دوت 
طرقات عنيفة متعجلة على بابی .. ودخل سايم مهرولا ولهجته 
اللبنانبة تندفق أمامه » وهو يصيح : 

- پا دکثور .. سامی لم يعد الى البيت منذ ليلة مس .. 

ونظرت اليه ف اهتمام وقلت : 

- هل سألت عنه فى القربة .. 

قال وهو بکاد پپکی : 

سالت .. اله لم يذهب الى هناك .. ماذا فعلت به 
بادکتور ? 

قلت : 

- وهل سآلت عن بیندا ? 


11¥ 


د تڏھیں 

جدهی ف اقرة یون مها شا ها م : 
الى هناك .. طمتنی با دکتور .. ماذا فعلت بآخی 
8 الك 
NS‏ ومهما حدٿ سيعود 8 
انسانا سليما.. 

قال : 
¬ كيف أطمئن .. 

قلت : 

مطمشا ائی أعرف أن 

والواقم انی لم آکن مطہ a E‏ ا 

تة التى عالته بها » قد تود قد , 
الطريقة التى عالإته , E‏ 
e e o‏ 
وقات له بسرعة حتی اشغله عن التفکي. فى می 

- هل أعددت المفلة المىسيقية ? 

قال : 

س نعم .. أعددتها .. ولكن و ... 

وقاطعته قاتلا : 

متی تدا ٣‏ 

قال : 

- ف الساعة الثامنة .. 

قلت : 
1۸ 


وهل عاملت سامية كما أوصيتك ? 

قال : 

نعم ٠.‏ عاملتها كآنها لا ترال ف العاشرة من عمرها .. 
واعتذرت لها ألف مرة عن ضربى لها .. وأقنعتها الى مع 
بصوتها .. رغم انی متاکد آئی سأضرپها مرة آخری لو سمعت 
صوتها .. 

قلت : 

وماذا کان تائیر کل ذلك علیها ? 

قال : 

بدو آنھا پدأت تحہنی أكثر .. لقد طلبٽت منى مفتاح 
الدولاب .. وأخرجت كل المجلات القدعة وأخذت ٿ تلصفحها .. 
ثم استمعت هذا الصہاح الى أضطوائة آم کلثوم دون أن تبکی . 

قلت : 

عال .. 

وعاد قول ف لهفة : 

ولکن سامی .. 

قلت : 

- اطمئن .. عد الآآن الى دكانك . وساكون ضنن المدعوين 
فى حفلة الساعة الثامنة . 

وهز رآسه ف أسی وخرج .. 

ولم آفكر فى سامية .. 

ولکنی کنت آفکر فی سامی .. وکنت سال تسى فى لهفة : 


هل سآراه مرة ثانية ! ۳1۹ 
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بقيت ف الفندق طول النهار أفكر بنصف عقلى فى الصدمة 
الثانية التى أعدها لسامية » وأفكر بالنصفه الآخر فى سامى .. 

کنت ف اتلظار أن بزورنی سامی .. وکنت متلهفا علی 
آخباره والاطمئنان عليه .. كنت أعلم آنه يجتاز الآن مرحلة 
الطفولة بالنببة للحياة الجديدة التى فتحتها أمام عينيه .. حياته 
كابن لأم زنجية .. حياة الماتيس .. وکنت آخاف عليه من هذه 
الطفولة .. أخاف ألا يحتمل عقله هذه المياة الجديدة » فيعود 
ويختل » ويضعف أمام عقله الباطن .. 

ومرت الساعات ولم بات سامى .. 

تری آین هو 1 

هل آخذ بيندا وفر من المدينة » حت لا يواجه الناس الذين 
,بعرفهم ٤‏ وهو نصف زنجی ٩‏ 

هل پحاول آن یتحری صدق المعلومات التی آدلیت له بها ? 

لا آدرۍ .. 

وف الساعة السابعة والنصف مساء كنت مرتديا ثيابى .. 
بدلة كاملة غامقة اللون »> رغم اللهب الذى فح من اللأرض » 
وخرجت من الفندق » وف يدى حقيبتى الطبية المصنيرة» 


YY 


واتجهت الى بيت سليم .. بيت المائلة التى تحمل كل عقد 
افريقيا اللفسية .. 


واستقبلنى سليم على الباب جزعا » وقال ولهجته اللنانية 
ارتعش بین شفتیه : 
لا أدرى لماذا طاوعتك .. ان هذه اللفلة مهزلة .. الها 
فضيحة ستتحدث عنها كل ال إجالية اللبنانية ف باماكو .. 
قلت فی اختصار : 
۲۲۱ 


- المهم هو شفاء سامية .. 

ثم استطردت ف لهه : 

- هل جاء سامی ٩‏ 

E 

آيدا .. لقد ر بحثت عنه فى المدينة كلها » ولم أجده .. 

ودخلت ورأءه .. 

وان ملي قد اعد سال الت كما وسيت . .. أقام منصة 
كيرة قى الصدر » جلس عليها الموسيقيون .. وصف ماما 
قاد ا توبن کی بدت کرم شن : 

وتلفت الى وجوه المإعوين » وقدمنى سايم الى بعضمم 
باسمی کاملا .. و .. من مصر .. انھم چمیعا بحملون طاپہا 
واحدا رغم اختلاف آشکالهم .. کلهم يحملون فوق وجوههم 
هذه الصرامة » التى تدل على الصراع العنيف الذى عاشوا 
فيه ء وهذه القسوة التی جممو؟ بها أموالهم » وعله الالية التى 
تسيطر عليهم وتخنق عواطفهم .. كل منهم آلة تجمع النقود .. , 
وعيونهم باردة .. وابتساماتهم لزجة : ورون ن النبيذ الذى 
قدمه لهم صاحب البيت » ف شراهة » كأنهم يبحثون عن الدفء 
فى هذا الو المار .. وحتى آفراد الفرقة الموسيقية > رغم 
أشكالهم المضحكة المتباينة » تعلو وجوهمم تفس الصرامة > 
والحيون الباردة» والابتسامات اللزجة .. ويعزفون على الام 
كآنهم يعزقون الأرض .. بعنف a i‏ . ولحت مفعد 
کل منھم » کآس النبیذ ! 
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وبداً المدعوون الذين عرفنى بهم سليم يسآلو نى عن مصر > 
وببدون حماسا مفتعلا » معالى فيه » للعروبة .. 

وأخذت الفرقة الموسيقية تعزف أحد البشارف القدعة .. 
وتقاسیم على الود .. وعلی القائون .. 

وأنا تلفت بين اين والين الى سامية .. 

كانت سامية جالسة فى ركن بعيد من الصالة ..لم تكن 
تشترك ف استقبال المدعوين ولا ف الفاوة بهم .. ولم تكن . 
فى حالة تسمح لها باستقبالهم آو الاحتفاء بهم .. كانت باهتة 
اللون .. شفتاها ترتعشان رعشة خضفة .. وتدور بعينيها فى 
نظرات حذرة مترددة » کأنھا تبحٿ عن شىء .. 

وكنت أعلم الالة التى تعانيها .. 

انها الآن تواجه لأول مرة حلمها الكبير الذى عاشت فيه 
طفولتها .. عاشت فيه كحقيقة .. ولكنها بدأت تشك فى حلمها» 
بدأت تشك ف القيقة الوهمية .. فان البيت لم يشهد حفلة من 
هذه المفلات الا ف يام آبيها .. فاذا كان الم حقيقة » فلايد 
آن کون اوها موجودا فى اليفل .. لو رأت أباها لتآكدت لها 
المقيقة .. ولن تجد آباها .. ولن جد اللقيقة .. ستعلم أن هذه 
حفلة منحفلات حلمها الكبير التىتغنى فيها .. ولكن أباها ليس 
موجودا .. وهی تدور بعينيهاتبحث عنه .. تبحث عن القيقة .. 
ولن تجد آباها .. ولن تجد اللقيقة .. ستعلم آن ما تبحث عنه 
ليس حقيقة .. آنه وهي .. فاذا اکتشفت آنه وهم .. آفاقٽ ! 

وظلت سامية تطلق حو لها هذه النظرات المذرة المترددة .. 

۳ 


ووجهها بزداد بیاضا » وشفتاها تزدادان ار تعاشا » وعین اها 
تزدادان اتساعا ...الى أن ائنهت الفرقة الموسيقية من عزف 
البشارف والتقاسيم .. وبدأت أصوات المدعوين ترتفع e‏ 
المخمور » والضحكات الصاخبة .. فهمست فی آذن 
- قم وقف على المنصمة ء وأعلن أن سامية ستفتى أفنية 
لأم كلثوم .. 
وقال سلیم فى حدة : 
مستحيل .. لقد غيرت رأبى .. لن أساعدك فى خططلك 
.. انی لا آفهمك .. ولا أريد أن أفهيك .. زهقت با آخى .. 
قلت : 
- قم .. من أجل سامية .. 
قال ی اصرار : 
آهون على أن توت » من أن تعنى أمام الناس .. 
قلت : 
- انها لن تغنی 
قال : 
- من آدراك ? 
. قلت : 
انی متاکد .. 
قال : 
ِ - ولو .. لقد ضيحت منى آخى .. ولن آسمح لك بآن 
قلت فى لهجة حادة : 
Af‏ 


هذا ليس وقت جدال .. قم وقدم سامية للعثاء .. وال 
ساقدمها آنا .. 
قال : 


الى أمنعك .. 

قلت : 

- لن تستطيع .. لقد أصبحت آنا المسثول عن سامية .. 
موافقتك .. 

قال فی تردد : 

لقد سحبت مو افقتى .. 

قلت : 


تذکر آن کل ما استنتجه عن حالة سامى قد ثبتت لك 
صحنه ٠.‏ وهذا كفيك لتجازف معى ف علاج سامية .. 

ونظر الى سايم نظرات حائرة » وواجهته بنظرات جامدة 
صارمة .. ثم تردد قلیلا » ورفع کاسه وقذف بکل ما فيه ف 
جوفه » ثم قام ووقف على المنصة ورفع ذراعيه ليسكت 
المدعوين ء ثم قال بصوت حشرج » وهو بنظر ی وجوه الناس 
نظرات حادة متحدية » كآنه يتهددهم : 

اخوائی .. آقدم لکم الآآن مفاجاة .. أختى سامية 
ستغنى لكم أغنية لأم كلثوم .. 

ومرت للحظة بهت الناس فيها .. لم يكن أحد منهم يعلم 
آن سامية تستطيع أن نى .. ثم التفتوا جميعا تاحية سامية 
والدهشة لا تزال عالقة ف عيو كم .. ثم بدآوا فقون » 

قوب قي الثوب الآسود ١ ٠‏ ۲۲ 


تصفيقا حادا متواصلا » وقد علت شفاههم ابتسامات ساخرة » 
كانهم على وشك آن يشاهدوا مسرحية مضحكة .. 

وارتدت سامية الى الوراء عند ما سمحت صوت التصفيق .٠‏ 
وتشبشت عقعدها » وف عينيها نظرات جرعة .. لقد اختلطت .فى 
خيالها - مرة ثانية - حركة الأيدى وهى تصفق ٠‏ بحركة 
یدی سلیم عند ما کان يصفعها اذا همت بالغناء .. ولكن عقلها 
الواعى تنبه الى أن سليم قد اعتذر لها عن صفعها > ووعدها 
ألا يعود ويضربها » وآقم لها أنه معجب بغنائها .. فعادڻٿ 
واعتدلت فى جلستها .. وانطفات نظرات الوف فى عينيها » 
وحلت علها نظرات التردد والشك .. ووضعت أصمها ف 
فمها کالأطفال » ثم رفعته من فمها .. کآنها تنبهت الى أنها 
ليست طفلة | 

لقد بدآت المع ركة تقترب الآآن من ذروتها .. 

مع ر كتها النفسية .. 

المعركة بين عقلها البساطن الذى لا يرال يعيش ف عمر 
العاشرة » ويسيطر عليها .. وبين عقلها الواعى الذى اول آن 
يتحرر من هذا الوح الذى عليه عليه العقل الباطن .. 

وظلت في مكانها .. 

وأتفاسها تتردد فى حشرجة كأنها تخرج من منفاخ مثقوب . 

ووجهها أصبح فى لون الفراغ .. 

وعيناها تلمعان بالشىك واليرة .. 
,۽ وجاء سليم وجذبها من ذراعها فى رفق وهو. قول : 
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- تعالى يا سامية .. الناس ينتظرو نك ! 

واستسلمت لذية أخيها .. وقامت .. وسارت بين المدعوين 
متخشبة كأنها تسير فى نومها .. ساهمة .. ميهوتة .. أتماسها 
تخرج من المنفاخ المثقوب .. 

وساعدها سليم على ارتقاء ا لمنصة .. 

حملها حملا ء وأوقفها أمام الاس » كانه بزرعها فف 
الأرض .. 

وظلت سامبة واقفة تنظر الى الاس فى حيرة » كأنها 
لا تدرى لاذا وقفت أمامهم .. والعرق البارديتفصد فوق 
وجهها المريض .. وسكت الناس فى اتنظار أن تبدا فى الغناء .. 
وهی لا تزال اننظر فى وجوههم فى حبرة .. نرات شاردة .. 
مترددة .. ثم بدا الناس بتصابحون : 


. - غنى يا سامية .. آسمعینا با سامية .. 
وهی ترتعش فی وقفتھا .. والبلاهة ار نىم على کل 
ملاعها ., 


وكثت أعلم أنها لا تسمع تصايح الناس .. ولكنها تسم 
صياحا خر بنطلق فى داخلها .. انها فى هذه اللحظة معرولة عزلا 
تاما عن عالها الارچی .. وتعیش بکل خلجاتها وبکل قواها فی 
عالها الداخاى . نيش فى معركنها النمسسية هى 
عة قاسية ٤‏ تستلر ف کل قطرات المياة منها 

ا اه وی لے رای ات م 
الموقف » وآأرى مدى ما تعانيه من عذاب .. وبدأً عقلى يتحرك 


بسرعة باحثا عن وسسيلة أخفف بها من حدة المعركة التى 
تعانيها .. ولم تكن هناك آية وسيلة .. كان يجب أن أت ركها 
تجتاز المعركة وحدها .. وكئت اعلم انه .كلما احتدمت المعركة 
وازدادت عنقا وقسوة »> اقتربت سامية من الشفاء .. 

وأفراد الفرقة الموسيقية بنقرون على آلاتهم نفرات غير 
مننظمة » استعدادا لعزف اللحن الذى تغنيه سامية .٠‏ هذه 
النتقرات تزيد من حدة المعركة التى تجتازها سامية .. انها 
تسقط على أعصابها كقطع الطوب فتثيرها .. وتسقط ف عقلها 
الواعى فتزيده حماسا .. وتسقط ف عقلها الباطن فتتحرك 
ذكرياتها القدعة .. وخفت على سامية... خفت عليها ألا تتحمل 
كل هذا فتنتهى فى لظة الى الجنون المطلق .. 

وکتمت خون » وآنا آدعو لھا فی سری .. واضع عینی فی 
عينيها وهى واقفة أمامى فوق المنصة »> وآبتسم لها مشجعا .. 
ولکنها لا ترانى .. انى متأكد آنها لا ترانى .. نظراتها تائهة 
شاردة .. 

ومال عازف العود الى الأمام وسآل سامية فى استخفاف : 

ماذا تين ٩‏ 

ولم ترد سامية عليه .. لم تسمعه .. انها واقفة والبلاهة 
ترتسم على کل ملاعها .. 

واشتد تصايح الناس من حولها .. وبدأوا بتبادلون 
اللكات .. نكات ثقيلة سمجة .. وبضحكون .. ضحكات 
عالية منفرة » كصراخ الرعب .. وضحكاتهم تنكس على سامية 
۲۸ 


كضربات المعاول .. تهدها .. فتترنح فى وقفتها .. وتشتد لعة 
اليرة فى عيليها .. وتبرز خطوط البلاهة ف ملاعها 
وعاد عازف العود بسآل سامية وهو شارك الاس ف 


ولم ترد عليه .. لم تسمعه .. 

وتفدم سليم » ووجهه مزرود من الغيظ » ومن المهالة التى 
بحس بها ء وقال لعازف العود : 

- اعزف ء غلبت اصالح ف روحى .. 

ونظر اليه عازف الود فى استخفاف » ثم بدآت المرقة 
الموسيقية تعزف مقدمة لن « غلبت اصالح فى روحى » .. 

وائتبهت سامية فجأة .. 

آخذت تتلفت حوالیها کآنها لا تدری من آین تنیعث هذه 
الموسیقی .. وف عینیها خوف .. خوف کبير .. 

وأعادت الفرقة الموسيقية عزف مقدمة الأغلية .. 

وفتحت سامية فمها . 

وط فلب ب 

فت ان نی . لو غنت + فستى ذاك امار المتل 
الباطن .. معسنى ذلك أنها لا ترال تعيش فى عمر العاشرة .. 
العمر الذى توقف عنده بمو شخصبتها .. 

ولكنها ظلت مفتوحة الشفتين .. 

لم تفن .. 
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واشتدت الضحكات الصارخة من حولها .. 

ضحکات .. 

ضحکات .. 

وآفواه مفتوحة الى آخرها.. 

وعیون بنطلق منها بریق مخیف .. 

ور ءوس تخد اليها كأنها تريد أن تأكلها .. 

وآنا آنظر الى سامية بعينين ابتتين » مدققتين . 

وعادت تترنح ترنحات عنيفة » ذات اليمين > وذات اليسار .. 
والی الف ء والی الأمام .. کأنھا تحاول أن ترب » وكأن 
قدميها مقيدتان فى الأرض .. 

وفمها لا پزال مفتتوحا .. ووجهها الباهت برتعش .. 

توقفت عن الترىح .. 

وانطبق فمها .. 

ووقفت ارتعاشة وجهها .. 

وهدآت النظرات ف عينيها .. 

واتتظمت أنفاسها .. 

کانها آفاقت من حلم .. 

وہدأت تنظر الى الناس کآنها تعرفهي واحدا واحدا,. " 
قظرات مسكينة مريضة .. 

ثم جرت دموع صامتة فوق عينيها .. وهی لا تزال تنظر ` 
1 


الى الناس من خلال دموعها » كأنها ترفيم واحدا واحدا » 
وکانها تلومهم .. 

والفرقة الموسيقية لا ترال تعزف ن « غلبت اصالح فى 
روحی ) ۰۰ 

والضحكات لا ترال تلطلق فى قسوة ٠.‏ 

وسلیم واقف لف سامية فوق المنصة » ودموع العيظ 
والمهائة تملا عينيه 

وأغمضت سامية عينيها ê‏ 

وتر نحت فى وقفتها .. 

وفحأة .. 

قيطت على أرض المنصة »ء فاقدة الوعى .٠‏ 

وسكتت الموسبقى .. 

وسکكتت الضحكات .. 

ومرت فترة صمت رهيبة .. 

واستراح قلبی .. 

لقد نجحت الصدمة .. 

وقمت من مقعدی سريعا » وقفزت فوق المنصة وتعاونت 
مع سايم على حمل سامية الى غرفتها والناس من ورائنا يلفطون 
بكلام كثير .. ثم طلبت حقيبتى الطبية »> وحقنتها بالكورامن 
تدرط القاب » وچلست بجانب سريرها الى آن تميق .. 

وکنت آعلم ما حدث لها بالضبط .. 

قد رآيته بحدٿ على وجهها .. 

۳4 


لقد صعدت الى .المنصة وهى فى شك من أنها تستتطيع أن 
تغنی .. ف شك من حلمها الكبير الذى أصبح حقيقة تعيش 
فيا » وأوقف غو شخصيتها. .. ويحاول العقل الباطن أن يتغلب 
على هذا الشك .. أن بقنعھا بآنها تستطيع آن تغنى » وأن بدفعها 
الى الغناء فعلا .. وذلك فى الوقت الذى كان فيه العقل الواعى 
بحاول تاکید هذا الىك » ویحاول أن عنعها من الغناء .. وف 
خلال المعركة بين المقل الواعى والعقل الباطن ء كائت ترات 
الآلات الموسيقية » والضحكات الصاخبة المرعبة تساعد العقل 
الواعى .. لأنها أصوات تصل الى سامية من خارجها لا من 
داخلها » فتلمس العقل الواعى .. وكلما هم العقل الباطن أن 
يتتصر زادت النقرات والضحكات فى تنبيه المقل الواعى .. الى 
أن اتتصر آخرا .. هزم العقل الباطن وأچبره على التنازل عن 


سیطرته .. عن عرشنه ! 
وعندما اتنصر العقل الواعى » عادت شخصية ساامية الى 
انمو .. : 


وعت خفجأة ف _ 
قفزت خمسة عشر عاما مرة واحدة .. من سن العاشرة الى 
سن الامسبة والعشرين .. أصبحت ترى الأشياء حولها » وترى 
تمسها'» بشخصيتها اللقيقية .. شخصيتها الكاملة السليمة .. 
ولم تحتمل سامية هذه القفرة هه 
لم تحتمل هذه النقلة المماجئة من عمر الى عمر .. 
انى غها:: 
۳۲ 


والمصاب يحالة التوقف فى غو الشخصية » عندما سترد 
النمو الطبيعى للشخصية .. آى عندما بشفى من‌حالته .. لاسى 
ماضسیه .. ابدا .. انه یذکر کل شیء ف الماضی کأنه لم یکن 
انسانا شاذا مریضا .. وکل ما یحدث له آن تصرفاته بعد شفائه 
تتخذ طابغا طبيعيا .. يصبح انسانا عاديا .. تصرف التصرفات 
لتى ليها عليه عمره + لا عبر العلل الذى توقف علده غو 
الشتخصىة » وكل ما بنقصه هو يعض التجارب التی کان بجب 
ان عر بها لو کان انسانا عاديا » وهی تجارب عکن أن کتسبها 
سرعغه ۰ 
هذه هى حالة سامية .. 
وعندماتفيق لن تواجه مشكلة فقدان الذاكرة بالنسبة لماضيها 
.. بل لن تحس اطلاقا بأنها كانت مريضة وشفيت .. كل ماهنالك 
انها ستبدأ تحكم على تصرفاتها ا لماضية » بأنها كانت خاطئة .. 
تصرفات عیال .. ثم تبداً فى حاولة تصحيح هذه التصرفات .. 
ستعرف آنها كانت سيئة التصرف عن دما كائت تبكى وتصرخ 
عندما تسمع صوت أم كلثوم .. وستعتبر أن ذلك کان اتمعالا 
مغالی فيه سببه اعجابها بصوت آم کلثوم .. وستنتبه الى أنه 
ليس من اللياقة أن تجلس واصبعها فى فمها كما كانت تفعل .. 
ولن 7 تعتبر أن ذلك کان مرضا أو شذوذا فى شخصيتها ؛ بل جرد 
ا فی تان ابی ا .. وستواجه ببساطة حلمها 
الکبیر .. ستعترف انها كانت تصحب أباها الى الحفلات التى 
تقام له فی لہنان'» وآنها کانت تغنی آمام الور .. وستعترف 
YY‏ 


لنفسها أن أباها کان بستحضر لها مدرسين خصو صيين لتدريبها 
على الغناء .. وستعترف أيضا بأنها كانت تحلم - وهى صغيرة 
- بأن تكون مغنية مشهورة .. ستواجه كل ذلك بساطة » 
وستعترف بان هذا الحلم قد ولئ.» كما ولت طفولتها ‏ وآنها 
a E SL‏ 
کما تغنی ى فتاة فى عمرها لنفسها .. بل ستعترف أنها جاءت 
و و ا ی وای 
أطلعتها على الصحف القدعة التى نشرت صورتها وستعترف أن 
كل ذلك كان جرد تصرفات خاطئة .. 

ستفيق سامية كأنها لم تكن مريضة أبدا .. 

ولم أحاول آن أفيق سامية با لمنبهات » ترکتها ترتاح فى 
نومهاء ولو أنی آعم آنه نوم مزعج وآسمع اتقاسها کتردد آمامی 
ف ضیق .. کأن شیا بحاول أن بخنقها 

NTO ETE 
حواليها » وعندما رآتنى بجانبها » اتنفضت مذعورة » جالسة‎ 
: فوق السرير » وقالت فى صوت شرج‎ 

مادا حدث 7 .. 

قلت بہساطة وآنا أبتسم لها : 

- أغمى عليك .. 

قالت : 

لذا ? 

قلت : 
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لأنك ضعيفة .. 

قالت فی غضب : 

= و ی و یک 
انه تجلون .. 

قلت وأنا سحتفظ باتسامة طيية : 

لتقد قال لى انك تجيدين الغناء » وانك سبق أن غنيت 
مام ا لجمهور ف بيروت  ..‏ 

قالت : 

كان ذلك زمان .. وآنا طفلة .. ومنذ أكثر من خسة 
عشر عاما لم .آغن .. سلیم تمه کان عنعنی من الغناء .. 

- رعا آراد أن دم مفاجاة لمدعويه .. 

قالت : 

لايد آنه کان سکرانا .. 

قلت : 

لقد کان سکرانا فعلا ! .. | 

وکان مسليم فى هذه الأثناء خارج الغرفة .. ربما كان 
فى المطبخ » أو يودع آخر مدعويه . .. ثم جاء الى الغرفة سير 
على آطراف اآصابعه .وفوجیء بأخته تبحاق فى وجهه غاضبة .. 

وقالت له سامية فى حدة : 

هل جنتت .. كيف تفعل ذلك بى .. 

e 


وغمزت لسلیم بعینی › وفهم غمزتی » فقال وهو لم فق 
بعد من دهشته : 

اسف ,. حقك على یا أختى .. 

قالت ولهجتها تعبر عن أنها تحدث أخاها الأصغْر : 

هذه أول مرة تسكر فيها الى هذا المد .. 

اسف .. 

وقمت واقفا وآنا أقول لها و 

eR‏ الآن .. یجب أن ترتاحی .. وغدا یجب آن تذھبی الی 
طبيب ليصف لك دواء مقوبا .. 

ثم فتحت حقیبتی » وناواتها قرصین صغیرین من دواء » 
« البرجال » المنوم ؛ وقلت لها : 

واتنظرت الى أن ابتلعت القرصین » ثم مددت دی مصافحا» 
وأتا أقول لها : 

سب تصبحی على خير ۶ .. 

وشدت على دى وهی تقول فى لهجة حازمة مستقيمة : 

شکرا ا دکنور .. هل نراك غدا? 
قلت : : 
قالت : 

.. مح السلامة .. لا تنسناق مصر‎ o 
il 


قلت : 
ت لن آنساکم آبدا .. فی ی مكان .. 

وتمنیت أن آنحنى لأقبلها فى جبينها .. لقد شعرت ف هذه 
اللحظة آنها ابنتى .. هذه الشخصية الجديدة آنا الذى صينعتها .. 
آنا الذى اكتشفتها .. انها ابنتى .. وقد بكوفال ذلك غرور 
الطبيب .. ولكن لا شىء أمتع فى حياة الطبيب من لظات غروره 
ولقته بنفسه عندما ينجح فى علاج حالة تعرض عليه .. 

وخرجت من الغرفة .. 

وأعلفاً سليم نور حجرة سامية » وخرج ورائى وهو همس : 

ماذا حدث ا دکتور .. 

قلت : 
- هل توصانى الى الفندق ١‏ .. 

قال فی حماس : 

طعا ء, 

فلت : 1 

سأروی لك كل شىء فى السيارة .. 

ورکبت بجائب سلیم » وقاد ښپارته وهو پنظر الى تاها .. 
وتجاهلت لهفته وقلت له : 

- هل نستطيع أن نسل الى القرية الآ ؟ 

قال فى دهشة : ۹ 

لذا ? 

قلت : 
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لعل سامى ذهب الى هناك .. انی أُرید أن أراه قبل أن 
أسافر .. 

و قود السيارة فى اتجاه الجر القام 
على نهر النيجر » والطريق الطويل الذى بد ا 
القربة .. 

وآخذت طول الطريق آشرح له حالة سامية » و كيف أعددت 
لها الصدمة التى أعادت لشخصيتها غوها الطبيعى › وهو يستمع 
لی مپھوتا کانی اطلمه على عالم جدید لم پتصوره آپدا .. 

ثم قال وهو لا پزال مبهوتا : 

هل أقول لسامية هذا الكلام .. 

قلت : 

لا .. انى أطلع المريض على حقيقة حالته عندما فيد 
ORE‏ 
فى حاجة الى معرفة حقيقة المرحلة التى كانت تجتازها .. 
تربكها معرفتها بها .. ولكن .. بعد عمر طويل eS‏ 
وتشبخ سامية معك ٠‏ تستطیع آن تروی لھا کل ما ۔حدث 


كاسطورة 1 ,. 

وسکت سليم وهو لا یزال هاتما فی دهشته .. 

ووصلنا الى القرية 5 

انها قطمة سن الليل .. 

لا شىء يبدو منها .. حتی آکواخھا لا تبدو الا کاشہاح 
رابضة ف الظلام .. 
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وحمل سلیم مصپاحه البطارية الذی پحتفظ په داتما ى درج 
سيارته .. وسار بجانبى » تلقدمنا الللقة الصغيرة المضيئة التى 
بطلقها المصباح .. 

ولم تفابل آحدا من أهل القرية .. كان أهلها هجروها .. 

واتجھنا الى کوخ الكاباكا » وقلبى برتعد من الرهبة .. 
وسلط سلیم مصاحه على باب الکوخ .. ثم تفر عليه قرات 
خفيفة .. ثم اشتد ف النقر حتى أصبح يضرب الاب بكلتا 
ديه . 

وفحأة اتتح الباب وانطلق مثه عملاق فى لون الظلام .. 
عار الا من قطعه صغيرة من القماش الأبيض يلفها حول وسطه 
ويتركها تتدلى فوق فخذيه .. وبحركة مفاجئة خطف المصباح 
من يد سليم » وساطه على وجهنا .. وهو بصیح ف صوت 
قوى » وبلغة « الولف » : 

٣ من‎ -— 

وقال سليم باللغة الفرنسية فى صوت مرتعد : 

س تحن .. 
ورآنت وچه الكاباكا فى ضوء المصباح » عتعض وهو ينظر 
الى سليم » ثم يخف امتعاضه وتعلوه ابتسامة ساخرة » وهو 
بنظر فی وجهى » وقال بلهجة ليس فيها ترحيب : 

ماذا تریدان ٩‏ 

قلت وأا أحاول أن أكون رقيقا : 

چنا سال عن سامی .. 
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وارتفع الغضب علی وچه الکاباکا » وقال لی کآنه پتهمنی : 

سامی لیس هنا ., ولا یندا ! 

ثم ارتفع صوته وقال لی فی حدة : 

لقد جئت اليا لثنقذ سامى .. فضيعت سامى »> وبيندا .. 

- قلت وقد أحسست آنه بهیننی : 

سامی أذ .. انه الآآن انسان كامل .. 

قال : 

لن أصدقك ولو أقسمت لی .. کل ما أصدقه أن ابنتی 
لست هنا .. ولا سامى .. وقد أرسلت ثلاثة من أبنائى للبحث 
عنهما .. ولم يعودوا بعد .. ان القبيلة كلها انقلب حالها » وفقدت 
هدوءها منذ جئت الينا من مصر .. 

قلت ق اصرار : 

س اينتتك ستعود اليك .. وسامى ! 

قال : 

ت قلت لك انى لن أضدقك .. 

صدق السماء .. صدق البرق .. السماء هى التى 
آمرتك بأن تطلعنى على السر الكبير .. 

ونظر الى الكاباكا تفس النظرة الساخطة الممتعضة > ثم 
قال باستخفاف متجاهلا قولی : 

هل تریدان شیا آخر ? 

وفنا ضام , 
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وعاد الكاباكا قول وهو أكثر حدة وضبقا : 

- قلت لکما ان سامی ليس هنا .. 

وقلت وأًنا آبادله حدته : 

اسعدت مساء . 

ومد سلیم يدا مرتعشة وأخذ المصباح من بد الكاباكا ء 
وسار بجانبی .. وسمعنا باب الكوخ يصفق وراءنا ف عنف .. 

وهمس سلیم فی صوت مرتجف : 

انه غاضب .. 

قلت وقد هدأت حدتی : 

ی 

وركبنا السيارة » وقطعنا مسافة طويلة ونحن صامتان > ثم 
قال سلیم فی صوت متردد کانه پخشی آن بعضپنی : 

تری هل تدری ما عکن أن بحدث لسامی ? .. 

قلت باقنضاب وقد هدنى التعب : 

لا .. لا أدرى .. ولكنى واثق آله الآآن أحسن حالا » 
وأآقدر على التصرف مما كان ., 

قطمنا قبة الطربق صامتين . 

وعندما وصلنا الى الفددق » وقبل أن أنرل من السيارة .. 
قال سليم باللغة الفرئسسية » وأا أعرف أننا نستعمل اللغة 
الأجنبية داتعا عندما نريد آن نع عن شىء يحرجنا أن لعبر عنه 

ثقوب قي الثوب الاسود ٠‏ | ۾ 


باللغة العربية .. لأن اللغة الأجنبية بالنسبة لنا أقل صراحة من 
اللغة العريية : 
دکتور .. هل آستطيع أن سالك كم أتعابك َه 
وابتسمت ابتسسامة متعبة » وقلت وأنا أضع قدمى على 
الأرض : 
لا شىء .. 
قال : 
ولكنك طبيب ترف .. وقد تعبت معنا ? 
قلت : 
س وآتنم تعبتم معی بکرمکم ومصاحبتی ف مشاهدة 
باماکو .. 
قال : 
ولکن .. دنور .. 
قلت أقاطعه : 
تصبح على خير .. هل سأراك قبل أن أسافر .. 
قال ق حماس : 
طبعا .. 
وصحدت الی غرفتی » قبل آن بعود ویسآلنی عن أتعابی .. 
وكانت الساعة الامسة صباحا .. 
وعت .. 
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لم ألم سوى ساعتين » وقمت ف الساعة الثامنة » وتناولت 
افطارى فى الغْرفة » وأنا أعد حقائبى بسرعة » وأعد سى ارحلة 
طويلة .. فقد كان على أن أسستقل طائرة « اير افريبكا » الى 
دكار .. ثم أستقل طائرة « اير فرائس » الى الدار البيضاء .. ثم 
گرة أخرى الى روما .. ثم طائرة شركة مصر الى القاهرة .. 
انلا لیال ساقضيها طائرا ! 
وخرجت من غرفتی » ووجدت سلیم پنتظرنی فیبهو الفندق 
ووجهه مرهق وعیناه غاترتان .. وقلت له وأا آعرف ما بشغله : 
هل عاد سامی ٩‏ 
وقال ف بس : 
لا 
قلت وأا آکاد شار که اسه : 
~~ وكيف حال سامية 7 
وعلت وجهه ابتسامة صعبرة : 
أظن أنها أصبحت انسانة أخرى .. تصور .. لقد قامت 
فى الصباح وأخذت تشرف على نظافة البيت .. عمرها ما فعلت 
هذا .. 
وابتسمت معه ابتسامة صغيرة أيضا .. فلم نكن نستطيع 
ل آنا ولا هو - أن لبتسم ابتسامة كبيرة ء الا اذا عثرنا 
على سامى .. أو على الأقل عرفنا شيا عله .. 
وصحبنی سليم الى المطار › وبداً پساعدنی ف انجاز چواز 
سفرى » وانذكرة الطائرة .. وأنا آتلفت باحثا عن سامى .. 
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والواقع ان سلیم لم یکن یساعدتی... کان يقيم ضجة كبيرة 
ویدخل قى مشبادات عنيفة مع موظفی الممرك والمطار » لا مبرر 
لها .. ولکنه کان برید آن بثبت لی آنه پساعدنی ٠...‏ 

وقبل أن آخرج من الجمرك ناولنى سليم لفافة كبيرة كنت 
قد رأتها طول الوقت في السيارة .. وقلت قى دهشة : 

ماهذا ?2 

قال : 

هدية صخيرة .. 

وحاولت أن أعترض » ولکنه قال فى رجاء صادق : 

ارجوك يا دكتور .. 

وخرجت من الجمرك أحمل هدية سليم » وأا لا أزال 
تلفت باحثا عن سامى .. لعله بأتى فى آخر لحظة .. 

وخرج معى سليم » حتى أوصلنى الى باب الطائرة .. ثم 
دة اى ا20 

شکرایادکتور .. 

ثم لم بتمالك نتسه » فاحته حتضننی » وقبلنی فی کتفی » 
والدموع تبرق ف عینیه .. ان سلیم رغم کل شیء انسان 
عاظفی .. 

وریت على ظهره .. وآنا اقول له : 

اطمئن .. سامی سیعود ! 

ثم صعدت الى الطائرة » وقبل أن أدخل من بابها » التفت 
4٤‏ 


آلقى نظرة أخرى على المطار .. لم أكن أنظر الى سليم » ولكنى 
کنت تعلق بآّخر آمل » لعل لمح سامی » جاء يودعنى . 

وأغلق باب الطائرة .. 

وزحفت على الأرض .. 

ثم حلقت.» وهی ترتعش کالعصفور .. انها طائرة «داکوتا» 
صغيرة » جافة متعبة » رغم أن « اير افريكا » فرع من « اير 
فرانس» .. ولكن لمجرد أن طائراتها تعمل على اطوط الداخلية 
فی افریقیا السوداء ء وقد پرکبها الزنوج .. کان یجب أن تکون 
طائرات حقيرة متعبة .. 

ولم أحاول أن أنظر الى الغابات من تحتى .. كنث طوال 
الوقت أستعيد تفاصيل رحلتى ف افريقيا » والوچوه التى 
قاباتتها.. لقد كانت رحلة مثيرة » ووجوها نادرة .. وقد اکنشفت 
شیا فی افریقیا .. شیئا لم بخطر على بال الرحالة ستائلی آن 
بکتشفه .. ولکن اکتشاف لم تم .. لن يتم اكتشاف الا اذا 
علمت ما حدث لسامی .. 
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مضت عشرة شهور على عودتى من افريقية .. 

عدت الی عیادتی فی میدان سلیمان.باشا آستقبل مرضای .. 
وأا لا آسميهم مرضی » ولكنى أسميهم « حالات » .. ورغم 
كثرة االات التى عرضت على منذ عودتى الى الفاهرة الا أتتی 
لم سطع أن آفقد اهتمامى بالالتين اللتين اكت فتهما فى 
افريقيا .. حالة سامى .. وحالة سامية .. خصوصا حالة سامى .. 

والشبب ف ركز اهتمامى على حالة سامى » أنها حالة لاتقل 
فردا » ولكنها ثل تما .. عجتمع كامل قائم فى افريقيا وف 
سيا هو جتمع الأولاد المخلطين » الذين بختلط فى عروقهم الام 
الأيض والدم اللون .. آو تمع « الاتیس » کما سى فى 
افر شا .. 


وبلغ من شدة اهتمامى بعقدة هذا المجتمع الى فكرت فى 

ان آكنب بحثا علميا أقدمه فى اجتماع مور الأطباء النفسانيين 

القادم .. بل الى بدآت خملا ف كتابة هذا البحث > ووضعت 

عنوانا له « عقدة الماتيس » .. ليالى كثيرة قضيتها ساهرا فى 

بیتی بعد اتنهاء عملی ف عيادتى » وجلد النمر والتثال الأسود 
4٦‏ 
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الصغير » اللذان أهداهما لى سليم > موضوعان آمامى .. أعه 
هذا اليحث .. وأراجم المد كرات التى كتبتها عن سامى ٠‏ وعن 
وضع الماتيس ف المجثمم الافريقى » وآقلب ف المسور 
الفوتوغرافية التى التقطنها آثناء رحلتى » وأبحاق ف الوچيه 
التی صورتھا - ومنھا صورۃ سامی - کا ئی آحاول أن آقراً 
فيها ما لم آقرأه فى الكتب العلمية الكثيرة التي بحثت هذا 

وأثناء اعدادی لهذا الہحث » خطر لى خاطر غرب » اعتبرء 
خاطرا جريا من الناحية العلمية .. 

فقد سبق ان قلت ان عقدة الماتيس » هى عقدة الوقوف بين 
جنمعين متعارضين .. جتمع البيض » وجتمع السود .. عقدة 
الوقوف قى الوسط .. فلا يستتطيع الفرد من الماتيس أن يتدم 
الى الامام كى ينضم الى البيض » آو يتراجع الى اللف لينضم 
الى السود.. 

ويور هذا الموقف ف کل کیانه .. بۇر ف عقلیته .. ف 
عواطفه .. ف تصرفاته .. ویحدد له مرکرا اچتماعیا خاصا > بجد 


نفسه جبرا على أن پېقی فیه .. 
ولكن .. 


كيف اننهى الماتيس الى هذا الموقف .. هل بكفى س من 
الناحيه العلمية لا الاجتماعية - أن يولد من أب أبيض أو أم 
ز نجية » حتى جد تفه فى هذا الموقف ? 

ل 
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لقد اتهى الماتيس الى هذا الموقف لأنه فقد القدرة على 
الاختيار بين المجتمعين الأبيض a‏ الاختيار . 

کف فقدها 7 

Ra‏ .. فالفل 
الماتيس يمتح عينيه على الياة » فيجد: جتمع البيض يرفضه » 
وجتمع السود يرفضه .. وتکون ارادته لم تنكول بعد بحيث 
بستطيع أن يفرض تسه » أو يفرض وجوده على أحد 
المجتمعين » وأن يقاوم هذا المصير الذى يفرضانه عليه .. أى أنه 
يفقد منذ طفولته ارادة الاختيار » وارادة مقاومة المصير .. 
ویشبپب ویکبر وهو فاقد هذه الارادة » مستسلم لهذا الوضع 
الذى فرض عليه .. 

ولكن .. 

لنغرض أن طفلا من الماتيس قد ولد » وفتح عي عینيه علی 
المحياة » وهو كامل الارادة .. وهو يحمل ارادة کامل 
قوی .. فهل يستطيع هذا الطفل أن يحدد مصيره .. هل 
بستطيع أن يشحرر من عقدة الوقوف ف الوسط .. وأن يفرض 
وجوده على أحد المجتمعین .. فاما أن کون أبیض له كل 
مقومات شخصية البیض » أو أسود له كل مقومات شخصيه 
السود1.. 

هذه هی حالة سامی .. 

لقد ولد سامى كأحد أبناء الماتيس » وهو يحمل ارادة رجل 
¡ قوی .. ولد وهو ق الثلاثین من عمره .. 
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قبل ذلك لم یکن بعرف أنه ماتیس .. وعاش طفو لته وشبابه 
فى مجتمع مستقر من الناحية النفسية » نكونت له فيه ارادة 
كاملة بستطيع آن بنطلق بها من موقف الوسط » ويسر ما شاء 
من خطوات الى الأمام .. لم تفرض عليه شخصية الوسط + ولا 
عقلية الوسط » ولا اليد الوسط » ولا عواطف الوسط ء ولا 
الاحساس الدينى الوسط .. ثم بعد ذلك .. بعد آن شب 
کانسان کامل » أعيدت ولادته من جديد كأحد أبناء المائيس .. 
فهل يستطيع أن يستعمل ارادة الاختيار وفرض وجوده على 
آحد المجتمعين اللذين بحيطان به .. آم يغلبه المجتممان 
- الأييض والأسود - وبفرضان عليه موقف الوسط ? 

هذا هو اللاطر المرىء الذى خطر لى وأنا أعد بحثی .. 

وقد آتعبنى هذا الخاطر کثیرا » ودفعنی الى بذل کثیر من 
الجهد فى عاولة تحقيقه واثباته من الناحية العلمية .. 

ولکنی لم آکن آستطیم أن أحققه وأثبته الا اذا جاءتنی 
آخبار سامی » ووقفت على تطورات تفسه » بعد آن آعدڻ 
ولادته من جديد كأحد آبناء الماتيس .. 

ولم تصلنی آی آخبار عن سامی .. 

وکت عقب عودتی من افریقیا قد ائنظرت آکثر من شهر » 
لعل رسالة تصلنى من سامى آو سليم .. رسالة شكر على الجهود 
التی بذلتھا لهم .. خصوصا وآنی ترکت لسلیم عنوائی » 
ولکن لم بصلنی شیء .. ولم آستطع أن آفسر هذا الآهعال الا 
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بآن آحداثا قد وقعت ق عيط العائلة » منعت سليم من الكتابة 
الى .. واشتدت لهفتى أو على الأصح » شهوتى الاستطلاعية 
کطبیب نفسائى » على الوقوف على هذه الأحداث .. فكتبت 
رسالة الى سليم .: رسالة رقيقة أشكره فيها على ضيافته لى » 
وعلى مصاحبتى فى الطواف مدينة باماكو » وأطمئن فيها على 
صحة أفراد العاگلة .. ولم أحاول ف رسالتی أن آتعرض لالة 
سامی وسامیة بالتفصیل » لأنی لم أکن اعرف شیئا عما كن 
أن کون قد حدث لهما من تطورات .. 

واتنظرت شهرا .. 

ولم يصلنى الرد » رغم أنى أرسلت الرسالة بالبريد الجوى 
العاجل المسجل .. 


واتنظرت شهرا آخر » وأنا أعلل تسى بان المسافة بين 
القاهرة وباماكو بعيدة » والمواصلات بينهما مضطربة > وقد 
بستغرق وصول الخطاب » ثم وصول الرد عليه آكثر من 
شهرین . 

ومضت ثلاث شهور » ولم یصلنی شیء .. 

ويسٽت 


وبلغ من يآسى أن قررت السفر مرة ثانية الى باماكو ثم الى 
عدة مدن افريقية آخرى » لعلى آلتقى بسامى » أو لعلى اذا لم 
آلتق به » آلتقى بحالة أخرى تاثل حالته » أستطيع أن أحقق بها 
هذه النظرية العلمية المديدة فى علم النفس التطبيقى » التى 
خطرت لى .. وكل ليلة - بلا مبالغة - أنكب على بحثى » 
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وأقلب ى مذكراتى الطبية وصورى الفونوغرافية »> وأذكر 
سافی .. وکلما دکرته لم أستطع أن أنكر على نى » أن 
الملاقة بينى وبينه » ليست جرد علافة علمية فحسب .. ليست 
علاقة عالم بالبوتفة التى يجرى فيها تجاربه... ولكنها أكثر من 
ذلك .. ان عاطفة الأبوة بكل ما فيها من حنان ولهفة » تغلبنى 
کلما دکرته .. 

ومضت عشرة شهور .. 

وذات مساء كنت ف عيادتى .. واتنهيت من جلسة تحليلية 
م احدی « الحالات » .. وما كادت « الالة )تخر م 
المحجرة » حتی دخل مساعدی - وآنا لا سمه التومرچى ‏ 
وتعجبت لدخوله » خصوصا وآلی لم آستدعه .. فالنظام فی 
عیادتی يقضى بان أستريح لمدة عشر دقائق بين كل حالة وأخرى 
من الحالات التى تعرض على .. ثم تدخل اللالة التالية طبقا 
لكشف الزبارات الذى أوافق عليه قبلها بأسہوع .. فانى أضع 
ترتيب الحالات التى أعالجها أسبوعا بأاسبوع » ئظرا لطول مدة 
الجلسة النى تستغرقها كل حالة .. ولم تجر المادة أن يدخل 
مساعدی على بين كل حالة وأخرى » الا اذا استدعيته » أو بعد 
أن تنتهى كل حالات اليوم فيدخل ليبلعنى بالمكالمات التليفو نية » 
آو بای حدث آخر .. وكنت حريصا على هذا النظام » 
ومساعدی حریص عليه أیضا » ولم بحدث أن آخل به طوال 
السنوات التى عمل فيها معى الا فى مناسبات نادرة .. 

لذلك تعجبت عند ما دخل على مساعدی دون أن أستلعيه › 
Yo‏ 


ولذلك أیضا کان ېدو على وچهه التردد والاعتذار »> وهو سمدم 
لى بطاقة صغيرة قائلا : 

صاحب هذه البطاقة يصر على أن بقابلك حالا .. انه 
يقول انه لم پآت للعلاج .. ونه جاء من باماکو .. وما انی آعلم 
آنك مهتم بوضع بحث عن افريقيا » فقد اعتقدت أنك و .. ٠‏ 

وقبل أن يتم كلامه اختطفت البطاقة من يده ف لهفة .. 

انه سامی .. 

سامی تسه .. 

سامى الداعوق .. واسمه مكتوب على البطاقه باللفة 
الفرنسيه .. 

وأخللت انا الآخر بنظام عیادتی وطلہت من مساعدى أن 
يدعو سامى للدخول على الفور .. 

ووقفت اتطلع الی باب غسرفتی بعینین متامنتین وخواطر 
كثيرة تمر ف رآسى بسرعة .. 

هل سأراه شاحب الوچه » منکس الرس » بنظر الى بوز 
حذائه » کما تعودت أن أراه فی پاماکو .. وهل سأسمع منه هذ 
الکلام الکثیر .. کلام بلا معنى .. ثم ما الذی چاء به الى 


القاهرة . 
وقلبی بخفق .. ولا آدرى لاذا كنت أميل ف هذه اللحظة 
العابرة الى التشارم .. 


لقد خیل الی آئی سآری سامی انسانا حطما .. بنھکا .. 


Yor 


تل رعا دخل على وهو يعرج .. أو ذراعه مكسورة .. آو مشوه 
الوه 

وفتح الباب .. 

ودخل سامی .. 

طویل .. قوی .. واٹق من لفسا .. وجهه أشد اسمرار' ‏ 
مما تعودته .. عیلاه مستقرتان .. وايتسامة مرحة فر بين 

ومددت له یدی مصافحا 9 وقلبی ف یدی .. 

ولکنه تجاهل یدی » واحتضننی بین ذراعیه .. وأحسست 
بنفس الرغبة فی ضمه الى صدری .. کائی أضم ابن الذى 
اشتقت البه .. 

ثم سألته والسعادة بلقائه علا صدری : 

کف حالك .. 

قال فى قوة : 

کما تری فی احسن حال .. 

قال : 

والعائلة 2 

قال : 
كلهم بخير .. وکلهم پبلغونك الب والشوق .. 
قلت : 

وسامية ? 

قال وهو بضحك قى حنان : 
Yet‏ 


انسانة أخرى ٠‏ انها لم تعد تكتفى بأعمال البيت ., 
اتها تشارك سليم ف أعمال الدكان .٠‏ تصور .. من کان بعتقد 
أن سامية عكن أن تفعل كل ذلك .. 

وکدت أساله ف لهفتی » عن حال پیندا » ولکنی تراجعت 
.. حفت ألا بكون هذا هو وقت السؤال عنها .. وسألته : 

ماذا جاء بك الى القاهرة .. انها مفاجأة .. 

قال وهو يېتسم : ۰ 

هذه قصة طوبلة .. 

ولم يكن لدى وقت لسماع القصص الطويلة » فعدت أساله : 

لقد آرسات لكم خطابا .. 

قال وهو يتمم : 

_ وصلنا.. 

قلت : 
- ولم آتلق ردا .. 
قال وکآنه بری شهوة الاستطلاع فى صدرى : 
هذه قصة طويلة آخرى .. 
قلت وآنا ف لهفة لسماع هذه القصص الطويلة : 

ت اسم .. ان آمامی ساعة انتھی بعدها من عپادتی .. 
ماذا تفعل هذا المساء ? 

قال : 

لا شىء .. لقد جبت الى القاهرة خصيصا لألقاك .. 
قلت : 


Yoo 


اذن » اذهب وتجول فى.شوارع القاهرة » آو اجلس ف . 
. حل جروبى المواجه للعيادة .. وعد الى بعد ساعة .. وسنتناول 

العشاء سويا.. 

ومد بده وصافحنی فى حرارة قاتلا : 

- اتفقنا .. 

ولم کد صل الی الہاب حتی عاد والتفت الى قائلا وهو 
یتم : 

- انك لم تسالنی عن بيندا .. انها تللم عليك کثیر 
السلام ! 

وخرج .. 

وأنا آلظر وراءه فى دهشة .. 

وہذلت چهودا عنیفا حتی اتغلب على دهشتی » وحتی 
أحرر عقلى من الحسواطر الكثيرة الى تتدفق فيه » لأتفرغ 
لاستقبال اللخالة التالية التى نندظرنى ف غرفة الائنظار .. 

% ¥ 4 


وعاد سامی بعد ساعة بالضبط .. وصحبته فی سیارتی 
وذهبنا الى بيتى ف الزمالك » لنتناول المشاء .. وحرصت طول 
هذا الوقت على آن یکون حدیشنا عاما عن ذکربات باماکو » 
وعن القاهرة التى اصطدم سامي بضخامتها لأول مرة فى حياته .. : 
١‏ لم آحاول ف هذه الفترة أن أسآله عن هذه القصص الطوبلة 


0٦ 


التى أشار الها .. كنت أريد أن أسمعها متكاملة متسلسلة دون 
أن تضللها رنين الشوك والسكاكن ونحن نتناول العشناء ., 

وبعد العشاء » جلسنا ف غرفة مکتبی على مقعدین کبیرین 
ندخن ولشرب القهوة » وقلت له فی صوت متراخ کآئی طفل 
یرید آن یسمع حکایة قبل آن نام » فی حین أن عقلی کله منتېه 
کا نه یشب على آطرافه لیری المشهد كاملا : 

- والآن لنيدا القصة من أولها 8 

قال : 

من آين 2 

قلت : 

آین اختفیت بعد أن ترکت غرفتى ف الفددق .. فى 
باماکو .. و اذا لم اٿ لوداعی ٩‏ 

واسانراح فی مقعده وهو پنظر أمامه کاله عد عینیه ایصل 
الى باماکو » وقال : 

احسست پومها آلی فى حاجة الى أن أخلو الى تسى .. 
كدت فى حاجة الى أن أراجع قصة حیاتی التى كنت أجهلها 
وأطلعتنى عليها .. وكالت جفيقضة أنى من أم زنجية تف فى 
حلقی كاجر .. وكنت فى حاجة الى أن أبتلع هذا الحجر ء وأن 
أهضمه .. فاخذت پیندا وذهبت بها الى السابة » حتى أهفم 
الحجر فى هدوء .. 

قلت : 

لقد سألناعنك فى القرية فلم لجدك .. 


ثقوب في الذوب الأسود ٠‏ ن م 


قال : 

- لم نذهب أا وبيندا الى القرية . ۔ بل ذھبنا الى الجائب 
الآخر من النهر » عند سفح جبل كولوبا .. سى لان الاي 
اختباً فيه آبی وأمی عند ما تزوجا OE‏ وأقمد 
هناك بين الأشجار كوخا من أكواخ الزتوج » اختبآنا فيه .. 

قلت : 

وكيف نحققت من المعلومات التى أدليت لك بها .. 

قال : 

E OS ق منها‎ a 
ابانا تر‎ ٠ کر ما ھنالات ای گنت اتید تا من ااسیل‎ 
قضيتها وآنا أسالها عن أدق التفاصيل .. وكنت أحس داتما أن‎ 
بیندا قريبة من جدا .. قريبة من قلبی .. أحسست بآئی فعلا‎ 
أحبها .. هذا الاحساس دفعنى لأن أصدق ألى تروجتها عند فا‎ 
کنٹ مزدوج الشخصية .. ودفعنى الىئ زيادة التسليم بكل‎ 
التفاصيل التى أآسمعها 0 ولکنی کنت حائرا .. کلت مشلول‎ 
العاطفة فما عدا احساسی بحب یندا .. لم آكن أستطيع آن‎ 
آثور » أو أن آهدا .. آو آغضب آو آفرح ما آسمعه .. مضت‎ 
علی آیام لم اکن آحس فیھا بائی انسان آبیض > ولا بای‎ 
اسان آسود » ولا بآئی ماټیس .. کل ما بدأٽ احس به هو آنی‎ 
. آرید أن آرى هذه المرآة التى اكتشفت آنها آمى .. لم أكن‎ 
آبامها أحس نحوها بعاطفة الاين » ولكنى كنت أريد آن أراها»‎ 
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کانی آرید أن أری لون دمی .. جرد رغبة ف الاستطلاع 
وکنت خاگفا .. خائفا من آن آذهب اليها ., ومضي أكشر من. 
خمسة عشر بوما .. واا متردد في الذهاب .. ثم ذهبت .. 

وسکت سامی » وهو پېتلع ريقه » ونظرته ممدودة الى 
الأمام .. وظل فترة طوبلة ساكتا .. وأنا ساکت بجانبه م 
قلت کأئی آفیقه من أحلامه : 

-.لقد كان الكاباكا ببحث عنك خلال هذه المدة .. وعن 
بیندا .. 

قال کانه بحادث تسه : 

- اعتتقد آله عرف مخبانا » ولکنه لم شا آن يفرض ارادقه ‏ 
علینا .. انه فیلسوف کبیر .. ترکنا الی آن نعود اليه بارادتنا .. 
وقد عدا .. صحوت ذاتٽت صباح واا لا أطیق الاتتظار حتى 
آری آمى .. وأخذت بيندا وذهنا الى القرية .. واستفبلا 
الکاپاكا صامتا » منتصبا أمامى كظلال الليل .. لم يتكلم .. لم 
بسالنی شیئا .. وآنا آلظر ف وچهه فأری فيه أشياء كثيرة جديدة 
.. آری فيه تسى .. وآری فيه پیندا .. وأری‌فیه.أمی .. انه‌خالی 
۴ وتخنمت وقلږي فی حلقی : « آین هی ٥. » ٩‏ وفهې الکاباکا 
ما أعنيه .. وم ذراعه القوى يشير بأصبعه لحو الكوخ الذى 
الرقد فيه می .. وترکنی أذهپ الیها وحدی .. وپپندا تسیر 
خلفی .. ودخایت النڳوخ ورکېتای .تتخلیان عل .. ترتمشان .. 
آكاد أقع فى كل خطوة .. 'ورأيتها .. كومة من العظام السوداء 
ملقاة على سریر چاف 24 دم أصدق آن هده المظام هى أمى 8 


قوب في الثوب الأسود . ۲١۹‏ 


لم أصدق .. لم أستطع أن أصدق .. ولكنها عند ما فتحت 
عینیھماوصوبتهما الی » رآیتها .. ریت آمی .. رأیت طفولتی .. 
رآیت المرآة النى كانت تدللنى وتروى لى آسساطير الزنوج . 
وشهقت آمی.عندما رآتنی .. ومدت ذراعيها الى .. عظمتان 
مكسوتان بالجلد الأسود .. وشفتاها ترتعشان بشدة .. كانت 
تنادینی اليها .. الى صدرها .. وقاومت .. . ولكنى للم أستطع 
أن أقاوم طویلا فآلقیت نى بين ذراعيها » فوق صدرها » وأًنا 
همس « أمى .. ماما » .. وأحاطتنى بذراعيها وضمتنى بشدة » 
نصل الى حد آنى تالمت .. قوة عجيبة كانت ف ذراعيها اللتين 
تضمانی .. کآنھا جعت کل حیاتھا فیھما حتی أبقی فوق صدرها 
الى الأبد .. ثم .. شعرت أنها همدت .. ألفاسها التى تهب على 
وجھی خمدت .. وتسمعت قلبها.. توقف .. ماتت .. ماتت آمی 
ونا فوق صدرها .. وحاولت آن آعتدل فی چلستی بجانيها .. 
ورغم آن الفزع من الموت قد آثار فى قوة الاتتفاض > الا نى 
لم استطع أن آتنفض .. ذراعاها كانتا متخشېتین حول ظهری .. 
لا أستطيع الفكاك منهما .. تضمالى الى صسذرها الى الأبد .. 
صدر أمى .. 

وسكت برهة عسح دمعة كبيرة انحدرت على خده .. 

وسكت آنا احتراما لدمعه . 

ET 

وجاءت بيندا وفكت ذراعی أمی من حولی ٠‏ 


۰ 


وأغمضت عینیها اللتین کانتا تبحلقان ف وجهی .. لکنی لازلت 
أشعر حتى اليوم آن أمى تضمنى الى صدرها .. والى الأبد .. 

واستطرد قاللا وهو بحاول أن ېدد حرله : 

¬ ومن يومها عشت ف القرية .. لم تعمد أن أعيش فيها .. 
ولم یدعنی آحد کی أعیش فیا .. ولکنی بعد أن خرجت من 
کوخ آمی .. شعرت آنی فی قریتی .. وعندما دخلت كوخ 
الکاباکا شعرت آنی آدخضسل بیتۍ .. کل شیء بدو طبیعیا .. 
والأهالی ینظرون الی بلا تمجب » وبلا تسساؤل » کالی واحد 
منهم .. حتى طوس الدفن الزنجية التى اتبعت عند دفن أمى 
لم تبد لى غريبة ولا منفرة .. بل ثارت دموعى .. ثم مع الأيام 
اكتشفت أنى أجيد لغة الولف .. ولم أكن أعلم أنى أجيدها الى 
هذا الد ٠‏ ثم اکتشفت آنی أستطيع أن أرقص کل رقصات 
الزنوج .. ولم آكن أعلم ذلك آیضا .. عشت بین أهل أمی کالی 
عشت معهم طول عمری .. نسیٽ أئی أبیض .. رما کائت بعض 
تصرفات آهلی تذکرنی پائی آبیض .. ورعا کان بعضهم پعاملنی 
بنوع من التعالى المشوب بالاحتقار .. ورعا كان بعضهم لا يرال 
یغار منی لزواجی من بيدا .. ولكن مع الأيام اختفت هذه 
التصرفات » وضاعت هذه المعاملة .. ونسيت أنى نمف 
أبيض » ولسوا هم آيضا .. 

وسکت سامی .. 

وقلت سرعة : 

١ وسالیم‎ - 


1 


و ا وو ف و عن که ری ا 

- .قد جاء سليم الى القرية عندما علم بوجودى فيها . 
ودهش عندما وجدلى أقيم بين الزنوج وأنا فى حالة طبيعية .. 
لقد تعود آلا يران بينهم الا وأنا فى حالة ازدواج الشخصية .. 
وألح على فى أن أعود معه الى المدينة .. الى أهل أبى .. 
ولرددت .. لم آسترح لفكرة العودة الى الخحیاة ف بیت آبی .. 
ورغم ذلك کان یجب ان آجرب .. فذهبٽ معه .. وترکت 
زوچتی یندا ف القربة .. ترکتها وهی تنظر الى بعینین مرعوبتين 
.. خافت أن أكون قد عدت الى حالتى السابقة .. حالة مرضى.. 
وطما تتها .. وذهبت .. عشت مع سامية وسليم أسبوعا » 
حاوات فیه أن آکون طبیعیا ..آن آهدا .. أن استریح .. أن 
أقنع تسى أن هذه دای ورغم أن أحدا .من کل المجتمم 
الأبيض لم يكن يعلم بقصتى .. سامية تفسها لم تكن تعلم .: 
الا آن المشسكلة كانت فى سى .. ووجدث تسى أواجه مشكلة 
الاختیار .. پجب أن أختار دنياى .. يجب أن أختار بين المدينه 
والقرية .. یجب آن آختار بین آهل آبی › وآهل آمی .. واخترت 
.. عدت الى القرية .. الى دلياى .. واتفقت مع سليم على أن 
آبقی فيا .. وبقیت .. 
وابتسمث ابتسامة كبيرة > ولظز الى فى تعجب قائلا ولهجنه 
اللبنائية تضنج بين شفتيه : e‏ 

ن لماذا تبتسم یا دكنور .. ألا تصدقنی ٩‏ 

قلت ونا أضحك : 
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بالعكس .. انى أصدقك جدا .. لقد ذكرت الآن تيجة 
بحث طو بل کنت آعده .. 

قال فى دهشة : 

أى بعث ٩‏ 

قلتر : 
لقد قدرت أن مشكلة الاختيار ستواجهك .. ولأئك 
عرفت حقيقتك وأنت كامل الارادة » فقد استطمت أن تختار .. 
أما الأولاد المخلطون الذين يواجهون المشكلة وهم أطلفال » 
فانهم يفقدون القدرة على الاختيار » ويضطرون الى الوقوف 
فى الوسط .. وهكذأ تكون جتمع الماتيس .. 

قال مبتسما + 

| ان كل شىء تسمعه » تحوله الى نظرية علمية .. 

قلت : 

چ هذه مھنتی ! 

وبدأ سامى يشعل سيجارة » وتعجلنه قائلا فى لهفة : 

ماذا حدث بعد ذلك ٩‏ 

طردلى الفرلسيون .. 

قلت فى دهشة : 

ت طردولك | ! طردوك من آين ؟ . 

قال : 

س من جميع مستعمراتهم .. 

° 


قلن : 
لاذاةغ 
قال : 
- لأنى طالبت بحقوق أهلى .. لقد بدأت المشكلة عندما ' 
. علمت أن شبان القرية يعملون ف احدى مزارع الفرلسيين باجر 
أقل من ربع أجر المامل الأبيض .. آقل من ربع أجرى أنا .. 
أجر لا يكاد فى بشمن اللبز .. فذهبت الى صاحب المزرعة 
وحاولت اقناعه بان يدع لهم آجرا املا .. حاولت اقناعه کل 
اجج المنطفية i‏ ولکنه رفض اَن قشنم 0 وطردلی .. وقال 
عنی آنى جنون .. وف اليوم التالى نظمت مطالبة جماعية من 
عمال المزرعة .. ذهبت بهم كلهم الى صاحب المزرعة .. ولكنه لم 
يقنتنع .. ورفع سماعة التليفون واستدعى البوليس فجاء وقبض 
على كل العمال .. سجنوا .. وضربوا .. وترکونى آنا لألم 
اعتقدوا انی لست منهم .. واغتت .. اغتظت لأنه لم بقہض على 
كبقية آهل آمى .. واتنظرت الى أن جاء صاحب المزرعة بعمال 
آخرين » فحرضتهم على الاضراب » الى أن ترفع أجورهم .. 
ولكنهم اندفعوا فى ثورتهم وحطموا مكاتب المزرعة »> وآتلفوا 
كمية صغيرة مر المحاصيل .. كمية صغيرة جدا » ولكنها كائت 
تكفى لاعدام عشرة منهم .. والمحكم على الباقین بالسجن .. وف 
هذه المرة سچنت معهم .. ولکنهم آفرجوا على بعد آسپوعین .. 
ودهشت للافراج عنی .. ثم علمت أن سلیم قدم رشاوی لضباط 
البوليس للافراج عنى .. 
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ذلت فى دهشة : 

:هل کان سلیم مشت رکا معك .. 

قال : 

لا .. لقد کان بعیدا عنى .. وکنت أحرص على أن أبقيه 
بعیدا عنی .. فلم یکن مؤمنا عا أفعل › وکان حریصا على صالح 
تحارته .. ولذلك لم يرد سليم على رسالتك .. خشى أن يقرا 
الرقيب الفرنسى رده » ويعتقد أنه قوم باتصالات سياسية مم 
القاهرة .. خصوصا وانه كان موضوعا تحت المراقبة .. لأنه 
آخی .. ولانه لم پتخل آبداعن حبه لی 9 

قلت وأا أبتسم : 

- لقد تصورت كل الأسباب لدم الرد على رسالتى . 
الا هذا السبب .. 

واستطرد سامی قفالا : 

لقد خرجت من السجن وأنا مقتنع بأن لا أمل ف أن 
ياخذ'أهلى .. أهل أمى .. حقوقهم الا اذا خرج الفرنسيول .. 
فبدأت أشتغل ف السياسة .. فى الثورة .. وانضممت الى الحزب 
الدعقراطى الاشتراكى .. وأقنعت الكاباكا بالانضممام اليه .. 
كل أفراد القبيلة انضموا الى المرب »› وأصبحنا غشل داخده 
جناحا ثوريا قويا .. وكنت أقف وآخطب وسط اأزنوج . 
وكنت أشترك معهم ف حملات التخريب .. وعرف كل الوطنيين 
أسمى. . فی کل آنحاء السودان الفزنسى .. وکانوا سمز نی 
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« سامو » .. وأجدت الاختباء من البوليس .. ولكنهم قبضو 
على آخیرا بعد ن خاننی أحد الجواسيس الزنوج ٠.‏ و 
فى كل المجتممات .. فلماذا لا تكون بين الزئوج .. وسرعة . 
فی خلال ثلاث ساعات آمر الفرنسیون بترحیلی .. بطردی من 
افرشیا كلها .. 

اوسکت سامی برهة ثم قال فی آسی : 

س لتقد رحلت دون أن آودع ,یندا ۳ لم پسمحوا ی 
بتوديعها .. 

ٹم رفع رآسه الى وقال مبتسما : 

اتعرف أن بیندا حامل ۴ ! 

قلت ف فرح صادق : 

ت مروك .. رجو آن کون ولدا کاپیه .. 

قال وهو پیتسم : 

او نتا کبیندا .. : 
وسكتنا نحن الاثنان كائنا نحيى على البعد بيندا .. ثم 


سالته : 

هل ستبقى ف القاهرة طويلا 1 

قال : 

- ومین فقط .. ثم 'استنر فی طرقى الى ابئان .. هناك . 
آهل آہبی .. 1 
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كان يجب أن آمر على القاهرة لأراك .. أنث الذى 
اکتشفتنی ! 

قلت فى صدق : 

أنت الذى اكتشغت تفسك .. عندما اخترت مجتمعك .. 

% ¢ 3 

وقضی سامی یومین ف ضیافتی » ثم ذهبت أودعه فى المطار » 
وقلت واا شد على بده : 

آرجو أن تعود الى بيندا قريبا .. لترى ابنك .. 

قال فی امعان : 

س ساعود قربا .. بعد أن يخرج الفرلسيون .. بعد آن 
تلتصر .. واتلصارنا قرب مما تنصور .. سانتصر قبل أن يولد . 
ابنى .. اننا قوة هائلة .. 

وکان بعنی الزنوج .. 
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ومازال نهر العطاء يتدفق, تتفجر منه ينابيع المسرفة والحكمة من خلال 

اد النهضة الفكرية المصرية وتواصلهم جيلاً بعد جيل ومازلنا 

نتشبث بنور المعمرة حقاً لكل إنسان وسازلت حلم بكتاب لكل مواطن 

ااومكتبة شی کل بیت 

شت التجرية المصرية «القراءة للجميع» عن الطوق ودخلت «مكتبة 

الأسرةه مامها الخامس يشم نورها ليضيء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب 

فى متناول المي ويشهد السالم للتعجرية المصرية بالتألق والجدية 

وته تمدها هيئة اليونسكو تجرية رائدة تحتذى فى كل المالم الشالث. 

ومازلت حلم بالمزيد من لآلىء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمى تقرسخ فى 

وان أهلى وعشيرتى أبناء وفائى مصر المهروسةء مصر القن مص 
التاريخ مصر الملم والفكر والحضارة. 
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